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ا :  
ة الناجمـة عـن الحـوادث التـي قـد تتـسبب تستهدف هذه الدراسة البحث عن الأساس القانوني للمسئولية المدنيـ  

فيها المركبات ذاتية القيادة، وكذلك نظام التـأمين الأنـسب لتغطيـة أضرار هـذه الحـوادث، وذلـك مـن خـلال اتبـاع 

 . المقارنالتحليليالوصفي المنهج 

لمـسئولية عـدم ملاءمـة النظريـات التقليديـة ل :جملـة مـن النتـائج أهمهـاالدراسـة إلى  نا من خـلال هـذهوقد توصل

وأن نظريـة ، المركبـات هـذه فيهـا تتـسبب قـد التـي الحـوادث عن الناجمة المدنية ًالمدنية لتكون أساسا للمسئولية

أما عن التأمين من المسئولية فإننـا رجحنـا الأخـذ . المسئولية الموضوعية هي الأنسب للتطبيق على هذه الحوادث

ري من المسئولية المدنية الناجمة عـن حـوادث المركبـات ذاتيـة بتجربة المملكة المتحدة في مجال التأمين الإجبا

 .القيادة

 مـا كـل بتـسجيل تـسمح أنظمة على المركبات هذه تحتوي أن : بعض التوصيات أهمهاناوفي نهاية الدراسة طرح

هذه المركبـات  حوادث من للمضرور بها كشرط لإمكان ترخيصها، مع السماح المحيطة الخارجية البيئة في يدور

بتطبيـق نظـام التـأمين الإجبـاري  المـصري المـشرع ًوأخيرا، نـوصي .بهذه التسجيلات لأغراض الإثبات بالاستعانة

 للتطبيـق مناسـبة قواعـد يتـضمن بحيـث الحـالي؛ القـانون على هذه المركبات أسوة بالمملكة المتحدة، مع تعديل

 .المركبات من الجديد النوع هذا على

ت االمــسئولية ،المــسئولية عــن المنتجــات  ، الــذكاء الاصــطناعي،ت ذاتيــة القيــادةالمركبــا: ا 

 . التأمين من المسئولية،الموضوعية
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 Abstract: 

  This study aims to search for the legal basis for civil liability resulting from 

accidents that may be caused by self-driving vehicles, as well as the most 

appropriate insurance system to cover the damages of these accidents, by 

following the comparative analytical descriptive approach. 

Through this study, we reached a number of results, most notably: the 

inadequacy of traditional theories of civil liability to serve as a basis for civil 

liability for these vehicles, and that the objective liability theory is most 

appropriate to apply to these accidents. As for liability insurance, we preferred to 

adopt the experience of the United Kingdom in the field of compulsory insurance 

from civil liability arising from accidents of self-driving vehicles. 
At the end of the study, we proposed some recommendations, most notably: that 

these vehicles contain systems to record everything that takes place in the 

surrounding external environment as a condition for their licensing, while 

allowing those injured in the accidents of these vehicles to use these recordings 

for evidentiary purposes. Finally, we recommend the Egyptian legislator to apply 

the compulsory insurance system to these vehicles, just like the United Kingdom, 

with the amendment of the current law; So that it includes appropriate rules to 

apply to this new type of vehicle. 

Keywords: Self-Driving Vehicles, Artificial Intelligence, Products Liability, 

Objective Liability, Liability Insurance. 
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 طفـرة صـناعية وتكنولوجيـة شـملت كافـة منـاحي الحيـاة – في وقتنـا الحـاضر - أن العـالم يعـيش ما من شك في 

ًالبشرية، فما كان بالأمس صعبا أصبح اليوم سهلا، وما كان في الماضي حلما أصبح اليوم حقيقة، وواقعا ملموسا ً ًً ً. 

 النقـل والموصـلات، فظهـر عـلى إثرهـا ومن بين المجالات التي طالتها هذه الطفرة الصناعية والتكنولوجية مجال

المركبات والقطارات والطائرات التي سهلت على البشر حياتهم في حلهم وترحالهم، واختصرت لهم الكثـير مـن 

 .الوقت والجهد، ومكنتهم من التنقل حول العالم من أقصاه إلى أقصاه في ساعات معدودات

لنقل والمواصلات أكثر راحة ورفاهية للبشرية، كـما كـان ولم يكتف الإنسان بذلك، بل اجتهد كي يجعل وسائل ا

ًولا زال الوصول بحوادث النقل والمواصلات إلى أقل النـسب الممكنـة هاجـسا لـدى الإنـسان، الأمـر الـذي دفعـه 

ًإلى ابتكار العديد من التقنيات الملحقة بوسائل النقل والموصلات، والتي وفرت له جوا من الراحة، ومنحتـه نوعـا 

 .لأمان أثناء التنقل، ولعل أبرز هذه التقنيات وأحدثها هي تقنية الذكاء الاصطناعيمن ا

ً ليست بجديدة على بعض وسائل النقـل كالطـائرات التـي تعمـل حاليـا بخاصـية الذكاء الاصطناعيورغم أن تقنية 

ً اعـتمادا – التـصنيع ؛ والمركبات المزودة بخاصية الركن الذاتي؛ إلا أن بعض شركـات)Autopilot(الطيار الآلي 

ً ابتكرت حاليا نوعا من المركبات يعمل بخاصية القيـادة الذاتيـة الكاملـة، بـما يعنـي -على تقنية الذكاء الاصطناعي  ً

أن المركبات المجهزة بهذه التقنية ستكون قادرة على نقل الأشخاص مـن مكـان إلى آخـر بحـسب رغبـتهم، ودون 

 .ا بالمركبات ذاتية القيادةحاجة إلى سائق، ومن هنا جاءت تسميته

  :ع ا وأب اره
تقوم آلية عمل المركبات ذاتية القيادة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث يتم تـدعيم هـذه المركبـات 

بأجهزة استشعار ورادارات قادرة على قـراءة لافتـات الطريـق، واكتـشاف المخـاطر المروريـة المحتملـة، وتحديـد 

سافة بين المركبات، وبالتالي فهذه الأجهزة أشبه بأعين المركبـة، ويـضاف إلى هـذه الأجهـزة بـرامج كمبيـوتر، الم

تمثل عقل المركبة، وهي جـوهر الـذكاء الاصـطناعي، فهـذه الـبرامج لهـا القـدرة عـلى تحليـل المواقـف، واتخـاذ 

ًوهو ما يعني أن هذه التقنيات تقوم تماما بعمـل القرارات اللازمة من تحرك المركبة وتسارعها وإيقافها عند اللزوم، 

ًسائق المركبة، ليس فقـط في شـقه المـادي، بـل أيـضا في شـقه الـذهني، مـن خـلال قـدرتها عـلى اتخـاذ القـرارات 

 .الملائمة في توقيتاتها المناسبة، وذلك بحسب الظروف التي تواجهها أثناء السير على الطرق

المركبات؛ فقد يعتقد الـبعض أن فكرتهـا بـدأت منـذ وقـت قريـب؛ إلا أن حقيقـة وبالنظر إلى حداثة هذا النوع من 

الأمر هي أن التجارب المعنيـة بهـا ظهـرت منـذ خمـسينيات القـرن المـاضي، إلى أن اكتملـت فكرتهـا بظهـور أول 

تخصـصة في مركبة ذاتية القيادة في ثمانينيات القرن ذاته، ومنذ ذلك الوقت أجرت العديد من الشركات الكـبرى الم

م، والذي أعلنت فيه شركة جوجل ٢٠١٢تصنيع المركبات عدة تطويرات على النماذج الأولى لها، حتى جاء عام 



 )٨١٤(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 قطعت مسافة نصف مليـون كيلـو مـتر عـلى الطـرق الـسريعة دون حـوادث - التي طورتها –أن مركبتها ذاتية القيادة 

 .تذكر

درت ولاية نيفادا الأمريكية أول رخصة لمركبـة ذاتيـة القيـادة، م، أص٢٠١٢ًوفي العام ذاته، وتحديدا في شهر مايو 

م باختبار المركبات ذاتية القيـادة عـلى الطـرق العامـة، ومـا لبـث أن ٢٠١٥في حين سمحت ولايات أخرى في عام 

 ومنهـا المملكـة المتحـدة - إلى القارة الأوروبية، حيث سـمحت بعـض الـدول هنـاك - في العام ذاته –انتقل الأمر 

 . باختبار هذا النوع من المركبات على طرقها العامة-فرنسا و

فإن إتاحة المركبات ذاتية القيادة للاستغلال التجاري سـيكون بحلـول  لتوقعات شركات تصنيع المركبات؛ اًوفقو

 كـبرى شركـات تـصنيع وقيـام ،على الرغم من التقدم الكبـير في مجـال تكنولوجيـا القيـادة الذاتيـة، ف)١(م٢٠٣٠عام 

 الملحقـة بهـا،يـزات الم العديد مـن يرطو بت-) Stellantis(و ) General Motors( و )Tesla(مثل  - المركبات

مثل اكتشاف المشاة، وتحذيرات مغادرة المسار، والتعرف عـلى إشـارات المـرور، واكتـشاف النقـاط العميـاء؛ إلا 

 .)٢(م٢٠٣٠ري على الطرق قبل عام  التجاللاستغلال جاهزة هذه المركباتأنه من غير المحتمل أن تكون 

ويرى البعض أن منظومة المركبات ذاتية القيادة ينتظرها مستقبل واعد، بالنظر لما ستقدمه للجمهور من مميـزات، 

أهمها ما ستوفره لهم من نسبة أمان عالية من الحوادث على الطـرق؛ حيـث إن اسـتخدام هـذا النـوع مـن المركبـات 

ئيــسية لحـوادث المــرور، وهــو الخطــأ البــشري الـذي يقــع أثنــاء قيــادة المركبــات سيقـضي عــلى أحــد الأســباب الر

، والذي يشكل نسبة عالية من جملة حوادث المركبات على مستوى العالم، إضافة إلى ما سـتوفره لهـم )٣(التقليدية

عـض الأعـمال إنجـاز بفي  من ميزات الراحة والرفاهية؛ حيث يمكن للراكب أن يستغل وقـت الرحلـة في القـراءة أو

 . وتركيز ذهني، جهد عضليً، بعيدا عن قيادة المركبة، وما تتطلبه منالمكتبية

ومن المأمول عند طرح المركبات ذاتية القيادة للاستغلال التجاري أن يمتلكها إما أشخاص طبيعيون، أو شركات 

لجوال، بطريقـة مـشابهة متخصصة في نقل الأشخاص؛ حيث تقوم بتأجيرها للجمهور من خلال تطبيقات الهاتف ا

 مـع الفـارق في أن الـشركات –) Uber( مثـل شركـة أوبـر –لما تقـوم بـه بعـض شركـات النقـل في وقتنـا الحـالي 

                                                        
(1) Darren Shannon: Tim Jannusch, Florian David-Spickermann, Martin Mullins, Martin 
Cunneen, Connected and autonomous vehicle injury loss events: Potential risk and actuarial 
considerations for primary insurers, Risk Manag. Insur. Rev. 2021; p.1, 24:5–35, available on, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/rmir.12168  
Visited on: 23/7/2022, 8:03 PM. 
(2) Neil Winton: Computer Driven Autos Still Years Away Despite Massive Investment, Feb 
27, 2022, available on:  
https://www.forbes.com/sites/neilwinton/2022/02/27/computer-driven-autos-
still-years-away-despite-massive investment/?sh=52dad84c18cc  Visited on: 
23/7/2022, 8:10 PM. 
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الأولى تتيح خدمة النقل من خلال مركبات ذاتية القيادة، في حين أن الشركات الحالية تتيح هذه الخدمة مـن خـلال 

 .في قيادتهامركبات تقليدية تعتمد على العنصر البشري 

ولكن إذا كان لكل تقنية جديدة مميزاتهـا؛ فإنـه ولا شـك يكـون لهـا انعكاسـها عـلى بعـض المجـالات، ولا سـيما 

 مقارنـة بالمركبـات التقليديـة - عال لمستخدميهامن أمان المركبات ذاتية القيادة توفره المجال القانوني؛ فرغم ما 

هو أمل لم يتحقق بعـد، رغـم اعـتماد آليـة عمـل هـذه % ١٠٠ نسبة  إلا أن الوصول بالأمان من حوادث الطرق إلى-

؛ فقد شـهدت ولايـة أريزونـا ًالمركبات على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي لا تدع للخطأ البشري في القيادة سبيلا

م أول حــادث مـروري تتــسبب فيــه مركبــة ذاتيـة القيــادة؛ حيــث صــدمت هــذه ٢٠١٨ مــارس ســنة ١٨الأمريكيـة في 

 .)١(الأمر الذي نتج عنه وفاتها "إيلين هيرزبرغ"سيدة تدعى ) Uber(بة التجريبية التابعة لشركة أوبر المرك

وهنا تبرز أمامنـا بعـض المـشكلات القانونيـة التـي لا وجـود لهـا في الحـوادث الناجمـة عـن اسـتخدام المركبـات 

متع به من استقلال تام في الـتحكم والتوجيـه التقليدية، وهي مشكلات فرضتها طبيعة المركبات ذاتية القيادة، وما تت

 . من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي-ً بعيدا عن سيطرة البشر –

مـا الأسـاس القـانوني لـدعاوى المـسئولية عـن الأضرار : وتتضح هذه المشكلات من خلال طـرح الأسـئلة الآتيـة

ًكان التأمين من المسئولية المدنيـة يلعـب دورا الجسدية والمادية الناجمة عن حوادث المركبات ذاتية القيادة؟ وإذا 

مهما في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات التقليدية فهل يمكن تطبيـق هـذا النـوع مـن التـأمين عـلى 

 الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات ذاتية القيادة؟

ق ام :  
حـوادث المركبـات ذاتيـة ية المدنيـة الناجمـة عـن يقتصر نطاق دراسـتنا عـلى تحديـد الأسـاس القـانوني للمـسئول

، والتي يترتب عليها أضرر جسدية أو ماديـة للغـير ممـن تـصادف وجـودهم في مكـان الحـادث، إضـافة إلى القيادة

 .هذه الأضرارلتغطية تحديد نظام التأمين الأنسب 

ا : 
رن، والـذي يقـوم عـلى وصـف المـشكلات تعتمد الدراسة في هذا البحث على المـنهج الوصـفي التحلـيلي المقـا

القانونيـة التـي يثيرهـا موضـوع البحـث، وتحليـل النـصوص القانونيـة المتعلقـة بهـا، ومقارنتهـا بـين كـل مـن مــصر 

 .وفرنسا

                                                        
 (1) GAGNON (J.-S.): Intelligence artificielle, Qui a tué Elaine Herzberg?, article disponible sur 
le site suivant:  
https://plus.lapresse.ca/screens/9b44f086-abb5-4003-a294-cd29c58e269e%7C_0.html 
Visité le: 28/5/2022, 10:11 PM. 
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كذلك اقتضت دراسة هذا البحث وصف تجربة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحـدة في شـأن 

وادث المركبـات ذاتيـة القيـادة، وتحليـل النـصوص القانونيـة المتعلقـة بأنظمـة التـأمين التأمين من المسئولية عن حـ

 .المعمول بها في كل من هاتين الدولتين

ا : 
 :ينبني على ما تقدم تقسيم هذا البحث إلى فصل تمهيدي، وفصلين رئيسيين، وذلك على النحو الآتي

  .ا ن  اا اات ذا ادة و:  ي

  .أس ا ام ا  ادث ات ذا ادة: ا اول

ما ا :  ا ما ا  دةاا ت ذاادث ا. 

  



  
)٨١٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

   ي
  اوا ا ن  اات ذا ادة 

و :  
تعود فكرة المركبـات ذاتيـة القيـادة إلى خمـسينيات القـرن المـاضي؛ حيـث ظهـرت في هـذه الحقبـة الإرهاصـات 

ًالنظرية الأولى لمركبات تسير ذاتيا دون حاجة إلى العنصر البشري في قيادتها وتوجيهها، ثم سرعان مـا تجـسدت 

م مـن تجربـة أول مركبـة ذاتيـة ١٩٥٠في عـام ) GM(كـة هذه الإرهاصـات في واقـع ملمـوس، حيـث تمكنـت شر

، ومنـذ ذلـك الحـين عكفـت العديـد مـن الـشركات المنافـسة )١(القيادة على الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية

ًعلى تطـوير هـذه الفكـرة، باسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصـطناعي الأكثـر تطـورا؛ بهـدف تحقيـق الرفاهيـة والأمـان 

 . إتاحة هذه المركبات للاستغلال التجاريالمنشودين من

ًوبالنظر إلى أن إبداع الفكر البشري يتجسد في أعلى درجاته من خلال تقنية المركبات ذاتية القيادة، وأيـضا بـالنظر 

إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة تحتاج إلى تنظيم تشريعي لها، ليس فقـط لكونهـا مركبـات تحتـاج إلى تـرخيص 

ً وإنما لكونهـا تعمـل ذاتيـا دون حاجـة إلى تـدخل بـشري؛ فـإن – هو الحال في المركبات التقليدية  كما–لتشغيلها 

 ُالتساؤلات تثار حول ماهية هذه المركبات؟ والوضع التشريعي بشأن تنظيم استخدامها؟

 :وعلى ذلك، نخصص هذا الفصل للإجابة عن هذه التساؤلات، من خلال تقسيمه مبحثين على النحو الآتي

  . ات ذا ادة: ا اول

ما دة: اا ت ذاا ا ا ا.  

  

                                                        
، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنـان، الطبعـة )التحديات القانونية والتقنية(المركبات الذاتية القيادة :  ميشال مطران)١(

 . ٢٢م، ص٢٠١٨الأولى، 

   



 )٨١٨(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

  ا اول
   ات ذا ادة

و :  
ن أخـذ بزمـام لا تقتصر تجربة المركبات ذاتية القيادة على الدول الغربيـة فقـط، ولكـن يوجـد مـن الـدول العربيـة مـ

المبادرة، وذلك بالإعلان عن نيتها في الترخيص بتسيير هذه المركبات، ومن ذلك دولة الإمارات العربية المتحـدة؛ 

م سـيتمكن الـسكان مـن التنقـل بـين ٢٠٢٣حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي أنه بحلول نهاية عـام 

مركبـة بحلـول ) ٤٠٠٠(قيادة، وأن عدد هذه المركبـات سـيرتفع إلى مركبات أجرة ذاتية ال) ١٠(مواقع الإمارة عبر 

 . )١(م٢٠٣٠عام 

ًوطبقا للتصريحات الصادرة عن دولة الإمارات وغيرها من الدول؛ فإنه من المأمول أن نـرى مركبـات ذاتيـة القيـادة 

، فهـوم هـذه المركبـاتتسير على الطرق العامة في المستقبل القريب؛ لذا يجدر بنا في هذا المبحث أن نتعرض لم

 :، على النحو الآتيمطلبين تقييم المختصين لها، من خلال بيان مميزاتها وعيوبها، وذلك من خلالو

  . ات ذا ادة: ا اول

ما ا : دةا ت ذاا .  
  ا اول

   ات ذا ادة
و :  

خضعت فكرة المركبات ذاتية القيادة للعديد من التطـورات منـذ خمـسينيات القـرن المـاضي إلى وقتنـا الحـاضر، 

ًكان أبرزها إلحاق تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا بهذه المركبات، كما تمثل هذا التطـور في ظهـور عـدة 

 .ملةمستويات للقيادة حتى نصل إلى مستوى القيادة الذاتية الكا

ولتحديد مفهوم المركبات ذاتية القيادة يجدر بنا أن نتعرض لتعريفهـا، وبيـان مـستويات القيـادة المعتمـدة في كـل 

من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافة إلى توضيح آلية عمل هـذا النـوع الجديـد مـن المركبـات، وذلـك 

 :من خلال ثلاثة فروع، على النحو الآتي

  . ات ذا ادة :اع اول
مع ات  :اورووا ا ا  ةدة اا.  
ع ادة :اا ت ذاا  آ.  

  

                                                        
متـاح وم، ٢٠٢٢ مـارس ٣٠، مقال منـشور بتـاريخ "سكان دبي يتنقلون بسيارات أجرة ذاتية القيادة العام المقبل" :  الرؤية جريدة)١(

   https://www.alroeya.com  :على الموقع الآتي

 .ً مساء٨ : ٣٥م، الساعة ٢٩/٥/٢٠٢٢: تمت الزيارة بتاريخ

  



  
)٨١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  اع اول
   ات ذا ادة

 :ك على النحو الآتي في الفقه ثم في التشريع، وذلالمركبات ذاتية القيادةنعرض بداية لتعريف 

أو-ا  دةا ت ذاا  : 
مركبـات تـؤدي : ُتعددت التعريفات التي أطلقت على المركبات ذاتيـة القيـادة؛ فقـد ذهـب رأي إلى تعريفهـا بأنهـا

 .)١(مهمة النقل على الطرقات، دون سيطرة مباشرة لأي إنسان، سواء على مستوى القرارات أو ردود الأفعال

 الوظائف الضرورية دون أي تـدخل بـشري، والقيام بكافة ، قادرة على تشغيل نفسهامركبات: وفي تعريف ثان فهي

 .)٢(نظام قيادة مؤتمتة بالكامل يسمح لها بذلكل واستخدامها قدرتها على الإحساس بمحيطها، من خلال

الـسيطرة النـشطة   بـدونالمركبـةرة على قيـادة لديه القد مجهزة بنظام مستقل، أي نظاممركبة ": وعرفها ثالث بأنها

 .)٣("بشري أو تدخل كائن

م-ا  دةا ت ذاا  :  
 ينـاير ١٤في مصر لم يتعرض المشرع لتعريـف المركبـات ذاتيـة القيـادة، أمـا في فرنـسا؛ فقـد أصـدر المـشرع في 

 عـدة تعـديلات عـلى قـانون المـرور، كـان مـن بينهـا ، والذي أدخـل بمقتـضاه)٣١-٢٠٢٢(م المرسوم رقم ٢٠٢٢

ــا بأنهــا ــادة؛ حيــث عرفه ــة القي ــات ذاتي ــتحكم ": وضــع تعريــف للمركب ــادة آلي يــمارس ال ــة مــزودة بنظــام قي مركب

لـتحكم اطلـب الحاجـة إلى على الاستجابة لأي خطر أو عطل مروري، دون التي تملك القدرة الديناميكي للمركبة 

 .)٤("التصميم الفني للنظام التقني للنقل البري الآلي الذي تتكامل فيه هذه المركبةأثناء مناورة في مجال 

ًم قانونا خاصا بالمركبات ذاتية القيادة والمركبات٢٠١٨وفي المملكة المتحدة أصدر المشرع في عام  ً 

                                                        
 . ٣٣المرجع السابق، ص: ل مطران ميشا)١(

 التابعـة للـشركة "الاقتـصادية"المركبـات ذاتيـة القيـادة والبعـد الـدفاعي والاسـتثماري، مقـال منـشور بجريـدة :  محمد العسيري)٢(

 :م، متاح على الموقع الآتي٢٠٢٢ يوليو ٤السعودية للأبحاث والنشر، بتاريخ الاثنين 

https://www.aleqt.com/2022/07/04/article_2348351.html 
 .ً مساء٧ : ٥٠م، الساعة ٢/٦/٢٠٢٢: تمت الزيارة بتاريخ

(3) "Un véhicule à moteur équipé d’un système autonome, c’est-à-dire un système qui a la 
capacité de conduire le véhicule sans le contrôle actif ou l’intervention d’un être humain". 
BENSOUSSAN (A.) et BENSOUSSAN (J.): Droit des robots, Larcier Minilex, Bruxelles, 1re 
éd., 2015, p.81. 
(4) Art. R.311-1, "٨.٣ . Véhicule totalement automatisé: véhicule équipé d'un système de 
conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique d'un véhicule pouvant répondre à tout aléa 
de circulation ou défaillance, sans exercer de demande de reprise en main pendant une 
manœuvre dans le domaine de conception technique du système technique de transport routier 
automatisé auquel ce véhicule est intégré…..". 
Code de la route français, Modifié par Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 3. 



 )٨٢٠(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

قـادرة عـلى ة التي تكـون تلك المركب":  بأنهاذاتية القيادة، وقد نص المشرع فيه على تعريف المركبة )١( الكهربائية

  .)٢("أي شخصالعمل في وضع لا يتم التحكم فيه، ولا يحتاج إلى مراقبته من قبل 

:  
 الفقهيــة والتــشريعية للمركبــات ذاتيــة القيــادة؛ إلا أنــه يؤخــذ عليهــا إهمالهــا - الــسابقة -رغــم وجاهــة التعريفــات 

باعتبارها المسئولة عـن تـشغيل وما لها من أهمية، كبات، المرذه الملحقة بهالإشارة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي 

 والتحكم في توجيهها على الطرق من خلال قدرتها على المناورة، واتخاذ القرارات بحـسب مـا تستـشعره المركبة

في محيطها الخارجي من الظروف المرورية أو البيئية التي تتعرض لها أثناء الـسير، فهـي تقـوم بـالمجهود الـذهني 

  .لي الذي يقوم به سائق المركبة التقليدية، وبدون هذه التقنية فلا مجال للحديث عن قيادة ذاتيةوالعض

مركبـات يمكنهـا الـسير بـصورة ذاتيـة :  بأنهـاذاتية القيـادةًلذا فإننا نرجح رأيا في الفقه ذهب إلى تعريف المركبات 

 .)٣(ن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعيدون حاجة إلى تدخل بشري، قادرة على اتخاذ القرارات والمناورة م

مع اا  
ورووا ا ا  ةدة ات ا  

يُشير الواقع التقني إلى أن تكنولوجيا المركبـات ذاتيـة القيـادة ليـست عـلى درجـة واحـدة، وإنـما تتعـدد مـستوياتها 

سيير هـذه المركبـات، كـما تختلـف هـذه المـستويات بحسب ما توفره هذه التكنولوجيا من مميزات ومكنات في ت

ُفي الولايات المتحدة الأمريكيـة عنهـا في أوروبـا، فـما هـذه المـستويات؟ ومـا هـو المـستوى الـذي تعنـى بـه هـذه 

 الدراسة؟

نعرض بداية لمستويات القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في أوروبا، وبعدها نحدد مستوى القيـادة الـذي 

 :نى به الدراسة، وذلك على النحو الآتيتُع

أو-ة ات اا  دةت ا )٤(: 

 ًتصنيفا، )NHTSA( في أمريكا  على الطرق السريعةيةسلامة المرورلالإدارة الوطنية لأنشأت  م،٢٠١٣في عام 

                                                        
 )Automated and Electric Vehicles Act 2018( للاطلاع على هذا القانون )١(

 :راجع الموقع الآتي

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents/enacted 
Visited on: 4/6/2022, 2:30 AM. 
(2) "(1) For the purposes of this Part: (a) a vehicle is (driving itself) if it is operating in a mode 
in which it is not being controlled, and does not need to be monitored, by an individual". 
Section 8, AEVA 2018. 
 (3)THIVILLIER (M.): L’assurance automobile d’un véhicule à conduite déléguée, Mémoire, 
Faculté de Droit, Université Jean Moulin (Lyon 3), 2016/2017, p.9. 

، سـانتا )RAND(دليـل لـصانعي الـسياسات، مؤسـسة  –) ذاتيـة القيـادة(تقنيـة المركبـة المـستقلة : أندرسن وآخرون.  جايمس م)٤(

 : وما بعدها، متاح على الموقع الآتي٢م، ص٢٠١٦مونيكا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR443-
2/RAND_RR443z2.arabic.pdf 

 .ً مساء٨ : ١٠م، الساعة ٣/٦/٢٠٢٢: تمت الزيارة بتاريخ



  
)٨٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًلى خمـسة مـستويات، تتـدرج بـدءا مـن القيـادة  ينقـسم إ- م ٢٠١٦ دخل حيز التنفيذ في أكتوبر عـام – يات القيادةستولم

  :ًاليدوية حتى القيادة الذاتية كليا، وتفصيلها كالآتي

 –في جميـع الأوقـات  –وحـده  المركبـة سـائقيتمتـع حيـث  ؛ مساعدة في القيادةلا يوجد فيه أي: اى اول 

، وهــو )والطاقــة المحركــةسارع، التــوالمقــود، و، كالمكــابح( للمركبــةبــالتحكم الكامــل في الوظــائف الأساســية 

 .المسئول الوحيد عن مراقبة الطريق، وعن التشغيل الآمن للمركبة

 مى ايكون لسائق المركبة السيطرة الكاملة عليها، كما يكون مسئولا عـن التـشغيل الآمـن لهـا، ولكـن :ا ً

ــادة  ــساعدة في القي ــه بعــض الأنظمــة الم ــوفر ل ــتروني (يت ــتحكم الإلك ــابح كنظــام ال ــات، ونظــام دعــم المك في الثب

 ).الديناميكية في حالات الطوارئ، ونظام تثبيت السرعة

 ى ايتوفر في المركبة ما لا يقل عن وظيفتين أساسيتين مؤتمتتين، تخفف عن السائق عملية الـتحكم :ا 

تركة بينهـا وبـين سـائق  مـن خـلال الـسلطة المـش–في هذه الوظائف؛ حيث يمكن للمركبة المزودة بهذا المـستوى 

ً أن تعمل ذاتيا حينما يتخلى سائق المركبة عن التحكم في إحدى هـذه الوظـائف، غـير أنـه يبقـى مـسئولا –المركبة  ً

ًعن مراقبة الطريق، وعـن التـشغيل الآمـن للمركبـة، وأن يكـون جـاهزا بـصورة دائمـة للـتحكم بالمركبـة في جميـع 

 .الأوقات، وفي فترة زمنية قصيرة

ا اى ا : المركبـة، الـسيطرة الكاملـة عـلى بالتخلي عـن المزودة بهذا المستوى للسائقتسمح المركبات 

بعض الظروف المرورية والبيئية، والاعتماد بصورة كبيرة عـلى المركبـة لمراقبـة جميع وظائفها الأساسية في عن و

 يـسمح لهـا لاتغـير في هـذه الظـروف  أياكتشاف التغيرات التي تحصل في تلك الظروف، حيث تكون قادرة على 

 . خلال فترة زمنية مريحةيها، ولكن حتى يتمكن من استعادة السيطرة علمن ثم تنبيه سائقها و،بالتوجيه الذاتي

 ى اطبقـا لهـذا المـستوى؛ تـصمم المركبـة بحيـث تكـون قـادرة عـلى أداء جميـع وظـائف القيـادة :ا ً

تقلالية تامة خلال الرحلة بأكملها، دون حاجة إلى دعـم بـشري أو أي مـساندة في الرئيسية بشكل كامل، والسير باس

 .جميع الأحوال

م-   دةت ا١(أورو(: 

ًأصدرت المنظمة الدولية لمصنعي المركبات تصنيفا للقيادة هو المطبـق في أوروبـا، وينقـسم هـذا التـصنيف إلى 

 :، وتفصيلها كالآتيالكاملةتتدرج حتى القيادة الذاتية ية، ثم ستة مستويات، تبدأ من القيادة اليدو

ً يخلو من أي نظـام للمـساعدة في القيـادة؛ حيـث يكـون سـائق المركبـة مـسئولا بـشكل كـلي عـن :اى اول 

 .مراقبة الطريق، والتحكم الكامل في المركبة

                                                        
 (1)THIVILLIER (M.): Mémoire préci., p.25 ; Avocats de la Route: Niveau d’automatisation 
des véhicules, disponible sur: https://avocats-route.ch/wp-content/uploads/2020/03/niveau-
automatisation-des-vehicules.pdf , Visité le: 3/6/2022, 1:50 PM. 



 )٨٢٢(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 مى اكالمـساعدة في توجيههـا أو كبحهـا، وإن كـان  يوجد به أحد الأنظمة المساعدة لقيادة المركبـة؛ :ا

 .ًالتسارع يعتمد بشكل كامل على السائق، الذي يكون مسئولا بشكل كلي عن مراقبة الطريق، وتأمين سير المركبة

  ى اعـدة أنظمـة  مـن سـائق المركبـةيـستفيد  يتـوفر في المركبـة نظـام جزئـي للقيـادة الذاتيـة؛ حيـث :ا

 . في جميع الأوقاتالمركبة على اًمسيطرعليه أن يبقى ، ولكن القيادةلمساعدته في 

 اى اسـائق إشراف الحاجـة إلى  دون ،في مواقـف محـددةالمـشروطة   يوجد به نظـام للقيـادة الذاتيـة:ا

ًالذي ينبغي عليه أن يكون مستعدا دائما لاستعادة التحكم في المركبـة حـال إشـعاره بـذلك مـن قبـل نظـام ، المركبة ً

 .القيادة

 ى افي مواقف محـددةالمزودة بهذا المستوى بدرجة متقدمة من القيادة الذاتية تسمح المركبات : ا، 

 .سيطرته عليهادون الحاجة إلى استعادة و سائق المركبة،دون الحاجة إلى إشراف 

  العنـصر البـشري في القيـادة وهو مستوى القيـادة الذاتيـة الكاملـة، وفيـه لا تحتـاج المركبـة إلى:اى ادس 

 .طوال مدة الرحلة، وفي جميع الظروف المرورية

-  ى دةاُ ياراا  :  
بعد عرض مستويات القيادة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فإنه يخرج عـن نطـاق دراسـتنا كافـة 

ُ، ومـن ثـم فـإن مـا تعنـى بـه هـذه الدراسـة هـو شري بـصورة أو بـأخرى يتدخل فيـه العنـصر البـالتيمستويات القيادة 

، والذي تـستقل القيادة الذاتية الكاملةالمستوى الأخير في كل من النظام الأمريكي والنظام الأوروبي، وهو مستوى 

ض ًفيه المركبة تماما عن أي تدخل بشري طوال مدة الرحلة؛ حيث تطرح المركبات الخاضـعة لهـذا المـستوى بعـ

والناجمـة عـن الحـوادث التـي غير ًالتساؤلات التي تدور حول تحديد المسئول مـدنيا عـن الأضرار التـي تلحـق بـال

تحديـد تتسبب فيها هذه المركبات، وكذلك تحديد الأساس القانوني الذي تبنى عليه هذه المـسئولية، إضـافة إلى 

ر ماديـة أو جـسدية للغـير ممـن تـصادف وجـودهم  من أضرا هذه الحوادثما ينشأ عنلتغطية نظام التأمين الأنسب 

 .في مكان الحادث

ع ادة :اا ت ذاا  آ  
تعتمد آلية عمل المركبات ذاتية القيادة على بعض التجهيـزات التـي يـتم تزويـد هـذه المركبـات بهـا، والتـي تـرتبط 

 :مكن توضيحه على النحو الآتيببعضها البعض عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما ي

دة-أوا ت ذا ات اا :  
يتم تزويد المركبات ذاتية القيادة بـبعض تقنيـات الاستـشعار التـي تتكامـل مـع بعـضها الـبعض، بـما يـسمح بتـوفير 

 :  )١(ما يأتيبيانات كافية عن البيئة المحيطة بالمركبة أثناء رحلتها، ويمكن حصر هذه التقنيات في

                                                        
 ( 1 ) ROCCHI (J.-F.) et Autres: L’automatisation des véhicules, Conseil général de 
l'environnement et du développement durable,  L'Inspection Générale de l'Administration, N° 
16040-R, France, fév. 2017, p.9 et s. 



  
)٨٢٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

يُلحق بالمركبات ذاتية القيـادة جهـاز إرسـال واسـتقبال للموجـات فـوق الـصوتية،  :ات ق ا    -أ 

وعند اصطدام هذه الموجات بالأجـسام المحيطـة بالمركبـة موجات صوتية، بانتظام تصدر وفائدة هذه التقنية أنها 

بـين المركبـة ومـا المـسافة ذه الانعكاسـات بتحديـد يحدث انعكاس لها، الأمر الذي يسمح مـن خـلال اسـتقبال هـ

 .حولها من أجسام أخرى بدقة متناهية

تـسمح بتحديـد وتـصنيف تزود المركبات ذاتية القيـادة بمجموعـة مـن الكـاميرات عاليـة الدقـة،  : اات  -ب 

دات مــن وحــهائــل عــلى نقــل عــدد المتواجــدين في محــيط المركبــة، مــن خــلال قــدرتها الأشــياء أو الأشــخاص 

 . بالمركبةملحق إلى جهاز كمبيوتر )١(البكسل

؛ حيـث  ثلاثية الأبعاد بمجـال رؤيـة واسـعالليزرية تتمتع الماسحات الضوئية :ات ا ار    -ج 

تـسمح بانبعـاث ، مـن خـلال تقنيـات  كحد أقـصىً مترا٣٥٠ حتى مترين على الأقل وقدرها منيمكنها قياس مسافة 

 .ل انعكاس هذا الضوءالليزر، واستقباضوء 

 تـسمح بالحـصول عـلى ،ثلاثيـة الأبعـادتزود المركبات ذاتية القيادة بكـاميرات  :اات  اد    -د 

 .للأجسام الموجود في محيط المركبةصور ملونة ثلاثية الأبعاد 

 التـالي يمكـن منهـا، وببفضل انعكاس الموجات المنبعثـةهذه التقنية مهمتها قياس المسافات،  :اادارات  -ه 

 لمنـع في الأسـاس وهـي تـستخدم ، الخارجيـةللأجـسام قياس الـسرعات النـسبية والمـسافات النـسبية عن طريقها

 .اصطدام المركبة بالأجسام الموجودة في محيطها

 .تتيح هذه التقنية مكنة الرؤية الليلية بوضوح :ات ا  ااء  -و 

ويــسمح هــذا النظــام بتحديــد موقــع  ،)GPS (واقــع العــالمينظــام تحديــد الموهــو  :ات ا  -ز 

  .هاواتجاهالمركبة  سرعة ًكما يسمح أيضا بتحديد الأبعاد، ةثلاثيًالمركبة جغرافيا بصورة 

م-ء اا  : 
 لوصول إلىا  على -  دون تحكم البشر –برنامج معلوماتي قادر ": يذهب البعض إلى تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه

                                                        
صـورة فهـي ) Pix(؛ حيـث تعنـي )Pix + el( ومركـب مـن مفـردتين ،)Pixel( البكسل هو مصطلح مأخوذ من اللغة الإنجليزية )١(

، بمعنـى )Element(هـو اختـصار لمفـردة ) el(، والشق الثـاني مـن الكلمـة )Pics(، التي اختصرت إلى )Picture(اختصار لكلمة 

نى بالعربية عنصر الصورة، فالبكسل هو أصـغر عنـاصر الـصورة، ويكـون عـلى شـكل نقطـة، وتتكـون الـصورة مـن عنصر، ليكون المع

محمـد : ولمزيد من التفاصيل انظر. ًمجموع عدد البكسل الملتقط، وكلما ازداد هذا العدد كلما كانت الصورة الملتقطة أكثر وضوحا

 :م، متاح على الموقع الآتي٢٠٢٠ يونيو ٢لرؤية، بتاريخ  ما هو مصطلح بكسل؟، مقال منشور بجريدة ا،إسماعيل

https://www.alroeya.com/ 
  .ً مساء٧:  ٢٠ م، الساعة٤/٦/٢٠٢٢: تمت الزيارة بتاريخ



 )٨٢٤(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 .)١("الإدراكب التي تتمتع للكائنات الحية مخصصة على أنها ًاُ التي ينظر إليها تقليديالأفعالقرارات أو ال 

قـادرة عـلى  وسـائل البحـث عـن":  بأنـهللمـصادر النـصية والمعجميـةالفرنـسي قاموس المركز الوطني ّكما عرفه 

 .)٢(" البشرقدرات الموجودة لدى تلك ال تضاهيذهنية بقدرات المعلوماتيةتزويد أنظمة 

ًوطبقا لهذه التعريفات؛ فإن الذكاء الاصطناعي هو وسيلة للتحكم في الحاسوب، بواسطة بـرامج معلوماتيـة قـادرة 

على التفكير بالطريقة ذاتها التي يفكر بها إنسان ذكي، وهو ما يعنـي أن الـذكاء الاصـطناعي هـو أحـد التخصـصات 

ــ ــي إلى علــوم الحاس ــي تنتم ــزة الت ــورا لبرمجــة أجه ــر تط ــاليب الأكث ــث عــن الأس ــي بالبح ــي تعن ــة، الت ًبات الحديث ُ

 .)٣(الحاسوب؛ للقيام بأعمال واستنتاجات تحاكي الأساليب التي تنسب لذكاء الإنسان

ً تقدما هائلا يضعه في مصاف الاهتمامات العالمية، بفعل – في وقتنا الحاضر –ويشهد مجال الذكاء الاصطناعي  ً

 المتلاحقة التي يشهدها، واستخدامه في العديد من المجالات، لا سـيما مـا يعـرف بالروبوتـات الذكيـة، التطورات

ًالتي أضحت واقعا ملموسا   وصـناعة رائجـة تجـذب إليهـا كـبرى الـشركات – بعد أن كانت مجـرد خيـال علمـي –ً

 .)٤(وباستثمارات مالية ضخمة

مجال النقـل والمواصـلات، لمـا لـه مـن أهميـة كـبرى في زيـادة وقد كان من الطبيعي أن يغزو الذكاء الاصطناعي 

الرقعة المعمورة من الأرض، وتسهيل انتقال البشر من مكان إلى آخر، والعمل على راحتهم ورفـاهيتهم، بـما يعـود 

 .بالنفع على المجتمع بأكمله، فظهرت على أثر ذلك المركبات ذاتية القيادة

قيـام جهـاز الكمبيـوتر الخـاص عـلى في مجـال المركبـات ذاتيـة القيـادة،  وتعتمـد آليـة عمـل الـذكاء الاصـطناعي 

 – من خلال المستشعرات الملحقة بالمركبـة – على الطريق حركة المرورالمتعلقة ب بتجميع المعلومات بالمركبة

 كة منهـا،وما يحيط بها من أجسام ثابتة أو متحركة، وموقع هذه الأجسام بالنسبة للمركبة، وسرعة الأجسام المتحر

                                                        
 ( 1 ) "Un programme informatique qui est capable, sans être commandé par l’homme, de 
parvenir à des décisions ou des actions qui seraient traditionnellement perçues comme étant 
réservées aux organismes dotés d’une cognition "  .  
BONNET (A.): La Responsabilité du fait de l’intelligence artificielle, Réflexion sur l’émergence 
d’un nouvel agent générateur de dommages, Mémoire de recherche, Master 2 Droit privé 
général, Université Panthéon-Assas, Paris II, 2014/2015, p.2 ; Dans le même sens v. DE SEZE 
(P.): Accidents de voitures autonomes de niveau 3, à la recherche du responsable, Mémoire de 
recherche, Master en Droit, Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de 
Louvain, 2017-2018, p.12. 
 ( 2 ) "Recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités 
intellectuelles comparables à celles des humains".   
Dictionnaire du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, in La Recherche, janv. 
1979, n° 96, vol. 10, p.61. 

 دراسة تحليليـة -مدى كفاية القواعد العامة للمسئولية المدنية في تعويض أضرار الذكاء الاصطناعي :  مصطفى أبو مندور موسى)٣(

 .٢١٤م، ص٢٠٢٢ جامعة دمياط، العدد الخامس، يناير -ة الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق تأصيلية مقارنة، مجل

 (4) BONNET (A.): Mémoire préci., p.1.  



  
)٨٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الخاصـة ببـدء الرحلـة، وتحديـد  وبعدها تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه المعلومات، واتخاذ القـرارات

الــسرعة المطلوبــة بحــسب ظــروف الطريــق، وتقــدير المــسافات بــين المركبــة وغيرهــا مــن المركبــات الأخــرى، 

، واتخــاذ المــسارات البديلــة في أحــوال والتوقــف عنــد إشــارات المــرور، أو التوقــف المفــاجئ لمنــع الاصــطدام

 .)١(الطوارئ أو وجود ازدحام مروري، وكافة الأمور اللازمة لتأمين سير المركبة أثناء الرحلة

وعلى ذلك؛ فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي الملحقـة بالمركبـات ذاتيـة القيـادة تتمتـع بـبعض الخـصائص اللازمـة 

، الأسـلوب التجريبـي المتفائـللاستقلال الـوظيفي، والـتعلم الـذاتي، وا: للقيام بدورها، وأهم هذه الخصائص هي

 :وهو ما يمكن توضيحه على النحو الآتي

 :)٢( ال اظ  - أ

من المعلوم أن كل تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تم تصميمه بهدف تنفيذ مهام محددة، وتتميز تطبيقـات 

فيــذ هــذه المهــام بــصورة مــستقلة، دون حاجــة إلى تــدخل العنــصر البــشري، الــذكاء الاصــطناعي بقــدرتها عــلى تن

ًفالاستقلال الوظيفي يعد خاصية أساسية في الذكاء الاصطناعي، تمنحه طابعا مميزا يتفرد به عن غيره من التقنيـات  ً ُ

 .الحديثة

 :)٣( ا اا  - ب

تقـوم بتجميعهـا، وعـن خـلال تحليـل المعطيـات التـي مـن تتميز تقنية الذكاء الاصطناعي بخاصية التعلم الـذاتي، 

طريق الملاحظة والاعتماد على التجارب والخبرات السابقة، تكـون قـادرة عـلى التنبـؤ، واتخـاذ القـرار المناسـب، 

 .ًطبقا للمعلومات الجديدة التي تم استنتاجها

  :  اب ا ا-ج
 الذكاء الاصطناعي أن برامجها قـادرة عـلى اقتحـام المـسائل التـي لا توجـد من الخصائص المهمة التي تميز تقنية

، ولكنهـا )٤(لها حلول معروفة، وهو ما يعني أن هـذه التقنيـة لا تـستخدم في تنفيـذ مهامهـا خطـوات نمطيـة متسلـسلة

                                                        
 (1) Pour plus de détails v. DE SEZE (P.): Mémoire préci., p.24 et s. 

 . وما بعدها٢٣٤رجع السابق، صمصطفى أبو مندور موسى، الم:  لمزيد من التفاصيل انظر)٢(

 :مقال منشورة على الموقع الآتي:  تعلم الآلة)٣(

com.24sciences://https   
 .ً مساء٨:  ٣٥م، الساعة ٥/٦/٢٠٢٢: تمت الزيارة بتاريخ

الة ماجـستير، رس، المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردني: مجدولين رسمي بدر )٤(

 .١٦م، ص٢٠٢٢،  الأردن-ّعمان ،  جامعة الشرق الأوسط-كلية الحقوق 



 )٨٢٦(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

ا اتـضح في مرحلـة ًتختار أفضل طريقة ممكنة للتنفيذ طبقا للظروف المحيطة بها، مع إمكانية تغيير هذه الطريقـة إذ

 .)١(معينة أنها لن تؤدي إلى التنفيذ المأمول

تقنيات الذكاء الاصطناعي هي العقل المدبر، الذي يمنح المركبات ذاتيـة : وبناء على ما سبق؛ فإنه يمكن القول إن

عـن طريـق لومات تلقي المعب تبدأ المادية، والتي تنتج عن سلسة من الروابط ات،الاستقلالية في اتخاذ القرارالقيادة 

هـذا ً، وانتهـاء بتنفيـذ بتحليل هذه المعلومات، وتحديد القرار الملائـمً، مرورا  الملحقة بالمركبةأجهزة الاستشعار

 .)٢(أي تدخل بشريالحاجة إلى دون في صورة فعل،  القرار

نها من سـيطرة وما من شك في أن خصائص الذكاء الاصطناعي، ولا سيما خاصية الاستقلال الوظيفي، وما ينتج ع

ُكاملــة عــلى المركبــات ذاتيــة القيــادة، كانــت الــدافع وراء مــا يطــرح عــلى الــساحة القانونيــة مــن تــساؤلات تتعلــق 

بالمسئولية عن الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المركبات، لا سـيما مـا يتعلـق بتحديـد الـشخص المـسئول عـن 

القانوني الذي تبنـى عليـه دعـوى المـسئولية الموجهـة تعويض ما يترتب على هذه الحوادث من أضرار، والأساس 

 .، وكذلك نظام التأمين الأنسب لتغطية هذه الأضرار، وهو ما نسعى إلى الإجابة عليه من خلال هذا البحث)٣(إليه

ما ا   
 دةا ت ذاا   

و  :  
، وأن قـدرة التقنيـة عـلى البقـاء والانتـشار بـين البـشر رهينـة بطغيـان لمّا كان لكـل تقنيـة حديثـة مميزاتهـا وعيوبهـا

 وعيوبهـا، مـن خـلال المركبـات ذاتيـة القيـادةمميزاتها على عيوبها؛ لذا آثرنا أن نرصد في هـذا المطلـب مميـزات 

بهـدف  ُعرض آراء الصناع والمهتمين بهذا المجال، وما أشارت إليه بعض الدراسات التي أجريت في هذا الـشأن،

 .تقييم هذه التجربة الحديثة

 :وعلى ذلك، نقسم هذا المطلب فرعين، على النحو الآتي

  .ات ات ذا ادة :اع اول
مع اب :ادةا ت ذاا .  

  

                                                        
التحول في مجال الذكاء الاصطناعي من الماضي إلى المستقبل، المجلة الإلكترونية الشاملة، وزارة التربية :  حمزة أيوب يوسف)١(

 .١٤م، ص٢٠٢١، يوليو ٣٨ تربية البصرة، ع-العراقية 

 (2) EL-KAAKOUR (N.): L’intelligence artificielle et la responsabilité civile délictuelle, D.E.A., 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives, Université Libanaise, 2017, p.26. 
 (3) DE SEZE (P.): Mémoire préci., p.9 et s. 



  
)٨٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  اع اول
  ات ات ذا ادة

مـن المميـزات؛ حيـث تـساهم في خفـض نـسب الوفيـات والإصـابات توفر المركبات ذاتية القيادة للبشرية العديد 

الناتجة عن حوادث الطريق، كما توفر لهم سبل الراحة والرفاهية من خلال الحد من الاختناقـات المرويـة، وتقليـل 

  :نسب التلوث البيئي، وتوفير الوقت والجهد لمستخدميها، وهو ما يمكن تفصيله على النحو الآتي
أو- دةق زا  نا ا: 

 تعـد –ً وهـي الدولـة الأكثـر تقـدما عـلى مـستوى العـالم –الأمريكيـة الولايات المتحدة تشير الاحصائيات إلى أن 

 مليـون مركبـة ٢٨٤مـا يقـرب مـن  تعمـل  حيث؛ من حيث حركة المرور على الطرقًاواحدة من أكثر الدول ازدحام

تعرضـت لحـادث في مركبـة  مليـون ١٢كما أن مـا يزيـد عـلى  م،٢٠٢١ام  من الربع الثالث من عًاعتباراعلى الطرق 

، في حـين مثلـت ًشخـصا ٩٥٠٠في وفـاة مـا يقـرب مـن تـسببت  الحـوادث المرتبطـة بالـسرعة م، وأن٢٠١٩العـام 

العـام نفـسه، وبـصفة عامـة فـإن الأخطـاء وفيات القيادة بسبب إدمان الكحول أكثـر مـن ربـع الوفيـات المـسجلة في 

 .)١(هي السبب الرئيسي في أغلب الحوادث المرورية في هذه الدولةالبشرية 

، )٢( مـن المركبـات التقليديـةاًسـتكون أكثـر أمانـويرى المهتمون بمجال المركبات ذاتية القيادة أن هذه المركبـات 

وأن تشغيلها على الطـرق سيـساهم إلى حـد كبـير في خفـض عـدد حـوادث الاصـطدام ومـا ينـتج عنهـا مـن وفيـات 

، ذلـك أن اسـتقلالية هــذه المركبـات عـن تحكــم البـشر أثنـاء ســيرها سـيمنع وقــوع )٤(، وخـسائر ماديــة)٣(اباتوإصـ

                                                        
 (1)Carlier M., Road accidents in the United States - Statistics & Facts, Posted on 25/ 01/ 2022, 
available on: 
https://www.statista.com/topics/3708/road-accidents-in-the-
us/#dossierKeyfigures  , Visited on: 7/6/2022, 6:57 PM. 
 (2)Kovacs P. & Lukovics M., Factors influencing public acceptance of self-driving vehicles in 
a post-socialist environment: Statistical modelling in Hungary, Regional Statistics, Hungarian 
Central Statistical Office, Vol. 12. No. 2. 2022, p.157.  
 (3)Gupta A., Anpalagan A., Guan (L.)  & Khwaja A., Deep learning for object detection and 
scene perception in self-driving cars: Survey, challenges, and open issues, Elsevier Science and 
Technology, Ryerson University, Canada, Array 10  (2021), p.3.  

 المركبـات ًتقريـرا انتهـت فيـه إلى أن م٢٠١٥عـام في  تصـدرأ McKinsey and Companyشركـة  من الجدير بالذكر، أن )٤(

تكاليف إنفاق أضرار ووقوع  وتمنع ، وتنقذ آلاف الأرواح%،٩٠ بنسبة تصل إلى المركباتذاتية القيادة ستقلل بشكل كبير من حوادث 

 :راجع. ًسنويا مليار دولار ١٩٠  ما يقارب إلىل قيمتهاتصصحية 

Andy Lau: The Ethics of Self-Driving Cars, Towards Data Science, May 5, 2020, 
available on: https://towardsdatascience.com/the-ethics-of-self-driving-cars-
efaaaaf9e320  
Visited on: 10/6/2022, 10:05 PM. 



 )٨٢٨(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 الــسبب الرئيــسي في وقــوع هــذه –ً كــما اتــضح ســابقا –الحــوادث الناجمــة عــن الأخطــاء البــشرية، والتــي تــشكل 

 .)١(الحوادث

م-وريا زدا  ا : 
بات ذاتية القيادة لها القدرة على إيجاد مسارات بديلة، حال مصادفة ازدحام مـروري في ذكرنا فيما سبق، أن المرك

طريقها الأصلي، وهو ما تستطيع تحقيقه من خلال هيمنة تقنيـة الـذكاء الاصـطناعي عـلى حركـة المركبـة، واتخـاذ 

نظـام المركبـة، لا سـيما ًقرارات السير الملاءمة طبقا لحركة المرور على الطرق، وبفضل المستشعرات الملحقـة ب

 .)٢()GPS(تحديد المواقع العالمي 

 سـيؤدي إلى هذه المركبـاتتشغيل  المركبات ذاتية القيادة أن ًواستنادا إلى هذه الإمكانية، يؤكد المهتمون بمجال

تنظيم حركة المرور على الطرق، والحد من الاختناقات المرورية، من خلال لجوء هذه المركبات إلى المسارات 

 .)٣(البديلة لتنفيذ الرحلة، وما يتبع ذلك من تخفيف العبء على الطرق المزدحمة

-ث اا  ا :  
أكدت دراسة حديثة أجراها عدد من الخبراء أن المركبات ذاتية القيادة يمكنهـا أن تخفـض انبعاثـات ثـاني أكـسيد 

م، ومع انتشار هذه المركبات، واسـتخدام الطاقـة ٢٠٥٠م الكربون بشكل كبير، وتوقع هؤلاء الخبراء أنه بحلول عا

% في ٨٠انبعاثـات ثـاني أكـسيد الكربـون في المنـاطق الحـضرية بنـسبة  في تشغيلها، ستقل – كالكهرباء –النظيفة 

 .)٤(جميع أنحاء العالم

را-وا ا  :  
بـات ذاتيـة القيـادة؛ فإنهـا تـوفر لمـستخدميها إمكانيـة ًاستنادا إلى خاصية الاستقلال الوظيفي التي تتميـز بهـا المرك

الاستغلال الأمثل للوقت؛ حيث يمكنهم خلال وقت الرحلة الانشغال بأنشطة أخرى غـير قيـادة المركبـة؛ كـالقراءة 

أو إنجاز بعض الأعمال المكتبية أو إجراء مكالمات هاتفية، إلى غير ذلك من أعمال يمكن إنجازها أثنـاء الرحلـة، 

                                                        
 (1)Krasniqi X. & Hajrizi E., Use of IoT Technology to Drive the Automotive Industry from 
Connected to Full Autonomous Vehicles, International Federation of Automatic Control, 49-29 
(2016), p.271,  available on:  www.sciencedirect.com 
Visited on: 10/6/2022, 11:30 PM. 
 (2)THIVILLIER (M.): Mémoire préci., p.30.  

 :الموقع الآتي، متاح على ٤، سابق الإشارة إليه، ص)ذاتية القيادة(تقنية المركبة المستقلة : أندرسن وآخرون.  جايمس م)٣(

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR443-
2/RAND_RR443z2.arabic.pdf 

 .ً مساء٩:  ٢٠ الساعة م،٨/٦/٢٠٢٢: تمت الزيارة بتاريخ

 (4)What is an Autonomous Car?, Synopsys technology, available on: 
https://www.synopsys.com/automotive/what-is-autonomous-car.html 



  
)٨٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 توفير الجهد العضلي والتركيز الذهني الذي تتطلبه قيادة المركبة، أضف إلى ذلك – في الوقت ذاته –ما يعني وهو 

 .، لا تحتاج منهم أي تدخل أو مجهود)١(أنها توفر للمسنين ومن لا يجيدون القيادة وسيلة نقل ذاتية

مع اا  
  ب ات ذا ادة

قبل المركبـات ذاتيـة القيـادة، بـالنظر إلى مـا تتيحـه مـن مميـزات عـدة، رصـدها الـصناع رغم التفاؤل الكبير لمـست

والمهتمون بهذا المجال؛ إلا أن صناعة هذه المركبات وتشغيلها على الطرق لا يخلو من بعض العيـوب، وهـو مـا 

 :يمكن توضيحه على النحو الآتي

رة-أو ا دو :  
زود بهــا المركبــات ذاتيــة القيــادة؛ إلا أن اســتخدامها لا يخلــو مــن بعــض عوامــل ُرغــم التقنيــات المتقدمــة التــي تــ

التي تعمـل في جميع البيئات % ١٠٠الخطورة؛ حيث لا يمكن الجزم بأن هذه المركبات توفر للبشرية الأمان بنسبة 

الخطـورة التـي  قـد يكـون مـن عوامـل – على سـبيل المثـال –، فالطقس السيئ  معينةأحوال تشغيلأو في ظل فيها، 

ًتشكل تحديا كبيرا أمام استخدام هذا النوع من المركبات ً مـن تـشويش عـلى الطقـس الـسيئ ؛ بـالنظر لمـا يحدثـه )٢(ُ

 .المستشعرات الملحقة بالمركبة، واللازمة لعمل منظومة الذكاء الاصطناعي

م-جما  عار :  
ُادة تقــوم عــلى تقنيــة الــذكاء الاصــطناعي، ومــا يلحــق بهــذه اتــضح ممــا ســبق، أن آليــة عمــل المركبــات ذاتيــة القيــ

المركبات من مستشعرات لازمة لعمل هذه التقنية، وما مـن شـك في أن تزويـد المركبـات بهـذه المنظومـة يحتـاج 

، خاصة وأن الأمر لا ينتهي عند مرحلـة التـصنيع فقـط؛ حيـث إنهـا كغيرهـا مـن المركبـات )٣(إلى الكثير من الأموال

ع الوقت إلى صيانة، واسـتبدال مـا يحتـاج مـن أجزائهـا بقطـع غيـار جديـدة، إلى غـير ذلـك مـن إجـراءات تحتاج م

، مقارنة بتكلفـة صـيانة )٤(الصيانة المتعارف عليها في تشغيل المركبات، والتي من المؤكد أن كلفتها ستكون باهظة

 .المركبات التقليدية

-ا م ر :  
 تدخلت الآلـة في أنـشطة البـشر الاقتـصادية كلـما تقلـص الاعـتماد عـلى العنـصر البـشري، ما من شك في أنه كلما

وليس لمجـال المركبـات ذاتيـة القيـادة أي خـصوصية في هـذا الـشأن؛ فانتـشار هـذا النـوع الجديـد مـن المركبـات 

                                                        
 (1)GUPTA (A.), ANPALAGAN (A.), GUAN (L.)  & KHWAJA (A.): Previous Article, p.4.  
 (2)KOVACS (P.) & LUKOVICS (M.): Previous Article, p.158.  

 :، متاح على الموقع الآتي٦٤، سابق الإشارة إليه، ص)ذاتية القيادة(تقنية المركبة المستقلة : أندرسن وآخرون.  جايمس م)٣(

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR443-
2/RAND_RR443z2.arabic.pdf 

  .ً مساء١١:  ٢٠م، الساعة ٨/٦/٢٠٢٢: تمت الزيارة بتاريخ

 (4)KOVACS (P.) & LUKOVICS (M.): Previous Article, p.158.  



 )٨٣٠(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

ــل في  ــة تتثم ــائج كارثي ــع بنت ــلى المجتم ــيعود ع ــاء س ــإلغ ــا مج ــوم عليه ــي يق ــائف الت ــن الوظ ــد م ــلال العدي  النق

ــلات ــذه )١(والمواص ــسيير ه ــالترخيص بت ــسمح ب ــي ت ــدول الت ــة في ال ــسب البطال ــع ن ــساهمة في رف ــالي الم ، وبالت

 .المركبات

را-ا  كام :  
 وكــذلك حاجــة هــذه ،)GPS( نظــام تحديــد المواقــع العــالمي عــلى ذاتيــة القيــادة لاعــتماد تقنيــة المركبــات اًنظــر

 عرضـة  أنظمتهـا المعلوماتيـةعـلتكون متصلة بالإنترنت بصفة مستمرة؛ فإن هذه الاتـصالات تجالمركبات إلى أن 

 إمكانيـة – مـن ناحيـة أخـرى –، فما تقدمه هذه المركبات من عوامل الأمـان والراحـة لمـستخدميها يقابلـه للقرصنة

تأجير هذه المركبـات قـد ، خاصة إذا علمنا أن )٢( وتسجيلهامتتبع تحركاته من خلال للخطراتهم تعرض خصوصي

 .يتم من خلال تطبيقات إلكترونية، تتطلب لإمكان الاستفادة منها تسجيل بعض البيانات الشخصية للعميل

ما ا  
ا ا ادةا ت ذاا   

و :  
ن؛ لمـا لهـا مـن أهميـة كـبرى، لـيس فقـط في يُعد اقتناء المركبات من عمليات الاستثمار التي يـسعي إليهـا الإنـسا

ًمجال النقل، ولكن أيضا باعتبارها من المقتنيات التي يمكـن ادخارهـا لوقـت الحاجـة؛ حيـث إن حجـم الاسـتثمار 

 .فيها يأتي في المرتبة التالية مباشرة لحجم الاستثمار في العقارات

قد ينـتج عـن اسـتخدامها مـن مـسئولية سـواء مدنيـة أو وأمام ما تتمتع به المركبات من قيمة سوقية، وبالنظر إلى ما 

جنائية؛ فـإن اسـتخدام المركبـات يخـضع لـبعض الـشروط المنـصوص عليهـا في القـوانين الوطنيـة، والتـي تـستقل 

 .بتحديدها كل دولة، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن

دية فهل الأمر كذلك بالنـسبة للمركبـات ذاتيـة القيـادة؟ وبمعنـى آخـر وإذا كان ما سبق ينطبق على المركبات التقلي

هل توجد تجارب لقيام بعض الدول بسن التشريعات اللازمة لتحديد شروط استخدام هذه المركبات؟ وإذا كانت 

 الإجابة بنعم فهل توجد في الاتفاقيات الدولية نصوص استندت إليها هـذه الـدول في إصـدار التـشريعات المنظمـة

 لاستخدام هذه المركبات؟

 :الإجابة عن هذه التساؤلات ستتضح من خلال تقسيم هذا المبحث مطلبين، وذلك على النحو الآتي

  . و اا ات ذا ادةات او: ا اول
ما ا :اطت ادةا ت ذاا اا و .  

  

                                                        
 (1)DE WINTER (J.), HAPPEE (R.), MARTENS (M.) & STANTON (N.): Effects of adaptive 
cruise control and highly automated driving on workload and situation awareness: A review of 
the empirical evidence, Transportation Research Part F, Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 
27, Part B, November 2014, p. 196–217.  
 (2)GUPTA (A.), ANPALAGAN (A.), GUAN (L.)  & KHWAJA (A.): Previous Article, p.4.  



  
)٨٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

   اولا
وت اا دةوا ت ذاا اا  

في ستينيات القرن الماضي، ونتيجة لانتشار المركبات كوسيلة للتنقل، ليس فقط داخل الدولة الواحدة وإنـما عـبر 

 عـلى الطـرق حدود دول العالم المختلفة؛ فقد بدت الحاجة إلى إيجـاد تـشريع دولي لتنظـيم سـير هـذه المركبـات

م اتفاقية فيينا بشأن المـرور عـلى الطـرق، وتهـدف هـذه ١٩٦٨ نوفمبر سنة ٨الدولية؛ فأصدر المجتمع الدولي في 

 وزيـادة الـسلامة عـلى ،حركـة المـرور الدوليـة عـلى الطـرق تيـسير" : إلى– تهاديباجما جاء في حسب  ب–الاتفاقية 

 .)١("مرور موحدة اعتماد قواعد  من خلالالطرق

 :  بين النصوص التي وردت في هذه الاتفاقية نص المادة الثامنة، والذي جاء فيهومن

 .......سائقلها يجب أن يكون كل مركبة أو مجموعة من المركبات  -١"

ــة-٣ ــة اللازم ــسدية والعقلي ــل ســائق القــدرة الج ــبة   يجــب أن يمتلــك ك ــة مناس ــة وعقلي ــة بدني وأن يكــون في حال

 .............للقيادة

 .)٢("......مركبته  في جميع الأوقات على التحكم فيًب أن يكون كل سائق قادرا يج-٥

ًوطبقــا لهــذا الــنص؛ فقــد اشــترطت اتفاقيــة فيينــا وجــوب أن يكــون لكــل مركبــة ســائق، لــه مــن القــدرات العقليــة 

 .)٣(ًأن يكون قادرا في جميع الأوقات على التحكم في مركبتهوالجسمية ما يمكنه من قيادة المركبة، و

 مركبـة تـولى قيـادةي شـخص يأ":  الـسائق بأنـه- )V( فقـرة –وقد عرفت الاتفاقيـة ذاتهـا في المـادة الأولى منهـا 

 .)٤("......ميكانيكية أو أي مركبة أخرى

ُم أجرى تعديل على نص المادة الثامنة من اتفاقية فيينا سالفة الذكر؛ حيث أضيفت إلى هـذا الـنص ٢٠١٦وفي عام 

ً، مفادهـا أن المركبـة تكـون دائـما تحـت الـسيطرة إذا كانـت أنظمتهـا تـسمح )٥() مكـرر٥( رقـم فقرة جديـدة تحـت

                                                        
 (1) "The Contracting Parties, Desiring to facilitate international road traffic and to increase road 
safety through the adoption of uniform traffic rules".  
Convention on Road Traffic, Vienna, 8 November 1968, Treaty Series, Vol. 1042, United 
Nations, New York, 1984, p.18.  
 ( 2 ) Art. 8, "1. Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a 
driver………………………  
3. Every driver shall possess the necessary physical and mental ability and be in a fit physical 
and mental condition to drive………  
5. Every driver shall at all times be able to control his vehicle……".  
 (3) CASSART (A.): Bref point sur la situation belge en matière de voiture autonome, Journée 
de la responsabilité civile 2018, R.D.T.I., N° 71/2018, p.135.  
 ( 4 ) Art. 1/V, "Driver means: any person who drives a motor vehicle or other 
vehicle ………….".  
Convention on Road Traffic, Vienna, 8 November 1968, precedent.  
 (5) Art. 8, "5. bis. Vehicle systems which influence the way vehicles are driven shall be deemed 
to be in conformity with paragraph 5 of this Article and with paragraph 1 of Article 13, when 



 )٨٣٢(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

ًلسائقها بأن يكون قادرا في جميع الأوقات على التحكم في المركبة أو توجيهها، وهو ما يعنـي أن اسـتخدام أنظمـة 

يطرة الكاملـة عليهـا، حـال تعطـل هـذه ُالمساعدة الآلية في المركبة لا يغني عن وجود سائق لها، يمكنه استعادة الس

 . )١(الأنظمة

وإنـما  القيـادة،ذاتيـة استخدام المركبـات غطي بأي حال من الأحوال تلا  فإنها – بعد تعديلها – فيينا ًوطبقا لاتفاقية

يمتد مجالها إلى المركبات المزودة بأنظمة مساعدة للقيادة، والتـي تنـدرج تحـت المـستوى الثالـث في التـصنيف 

في التـصنيف المعتمـد لمـستويات القيـادة عتمد لمستويات القيـادة الأوروبي، والـذي يعـادل المـستوى الثـاني الم

تسيير المركبات ذاتيـة القيـادة عـلى ؤدي إلى رفض الأمريكي، ومن ثم فإن التفسير الحرفي لنصوص هذه الاتفاقية ي

م سـيبقى عقبـة أساسـية أمـام انتعـاش ٢٠١٦نة ، بل ويرى البعض أن التعديل الـذي لحـق هـذه الاتفاقيـة سـ)٢(الطرق

 .)٣(سوق المركبات ذاتية القيادة

إطـار العمـل لنـشر أنظمـة النقـل  بـشأن ٢٠١٠/٤٠وأما على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ فقـد صـدر التوجيـه رقـم 

خدام لـدعم النـشر والاســتعمــل  إطـار ، ويهـدف هـذا التوجيــه إلى تأسـيسالذكيـة بالمنطقـة الاقتـصادية الأوروبيــة

، ولا سيما عـبر الحـدود بـين الـدول الأعـضاء، الأوروبي في الاتحاد )ITS(المنسق والمتسق لأنظمة النقل الذكية 

 .)٤( الشروط العامة اللازمة لهذا الغرضووضع

                                                                                                                                               
they are in conformity with the conditions of construction, fitting and utilization according to 
international legal instruments concerning wheeled vehicles, equipment and parts which can be 
fitted and/or be used on wheeled vehicles". 
Convention on Road Traffic, Vienna, 8 November 1968, Amendments 23 March 2016, 
available on: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a
ttachment_data/file/679994/MS1.2018_CM9570-
Convention_on_Road_Traffic_WEB.pdf , Visited on: 10/6/2022, 12:52 PM. 
 ( 1 )BRULHART (V.) et GAULIS (D.): La responsabilité liée à l'utilisation de véhicules 
autonomes, In: Christine Chappuis/ Bénédict Winiger, Responsabilité civile et nouvelles 
technologies, Journée de  la responsabilité civile 2018, Genève, Schulthess Éditions Romandes, 
2019, p.16.  
 (2)BENSOUSSAN (A.) et BENSOUSSAN (J.): op. cit., p.84.  
 (3)LAURO (F.): Le véhicule routier autonome, Mémoire pour l’obtention du Master 2 "Droit et 
management des transports terrestres", Aix Faculté de Droit et de Science Politique, Marseille 
Université, 2018-2019, p.31.  
 ( 4 )Art. 1, "1. La présente directive établit un cadre visant à soutenir le déploiement et 
l’utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents (STI) dans l’Union, en 
particulier au-delà des frontières entre les États membres, et fixe les conditions générales 
nécessaires à cette fin". 
Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le 
cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport 
routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, 
J.O.C.E., L 207 du 6/8/2010, p.1–13.  



  
)٨٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الأنظمة التي يتم فيها تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات، في مجال النقـل تلك ": ويقصد بأنظمة النقل الذكية

 .)١("...... وإدارة التنقل، والمستخدمين، وفي إدارة حركة المرور، والمركبات،، بما في ذلك البنية التحتيةالبري

ُورغم حداثة هذا التوجيـه، واتـصاله بأحـد المجـالات الحديثـة المتعلقـة بالنقـل؛ إلا أنـه لا يعنـى بتنظـيم اسـتخدام 

في مجـال  –  بـصفة عامـة– معلوماتيـة لتـسيير المركبـات ُالمركبات ذاتية القيادة، بل يعنى بـما يـستخدم مـن أنظمـة

 .، والتواصل فيما بينها، وكذلك تواصل المستخدمين معها، وإدارة حركة المرور على الطرقالنقل البري

ُ لا يوجـد تـشريع يعنـي بتنظـيم - وحتـى وقتنـا الحـاضر –وبصفة عامة، يمكن القـول إنـه عـلى المـستوى الـدولي 

 إلى القول بأن اسـتخدام المركبـات ذاتيـة القيـادة يحتـاج )٢(تية القيادة، الأمر الذي دعا البعضاستخدام المركبات ذا

 .المرور على الطرق إلى تهيئة تشريعية عاجلة، وهذه التهيئة لابد أن تمر عبر اتفاقية فيينا بشأن

ما ا  
  ات اط و اا ات ذا ادة

وى التشريعات الوطنية، نشطت حركة التقنين الخاصة باستخدام المركبات ذاتية القيادة في منتـصف عـام على مست

هـذه اسـتخدام ُم، وقد كان للولايات المتحدة الأمريكية قـصب الـسبق في إصـدار أول تـشريع يعنـى بتنظـيم ٢٠١١

 .، ثم تلتها بعد ذلك العديد من الدولالمركبات

رب بعـض الـدول التـي أجـرت داخـل نظامهـا القـانوني تهيئـة تـشريعية لاسـتخدام وفي هذا المطلب، نرصـد تجـا

 :المركبات ذاتية القيادة داخل حدودها الوطنية، وذلك على التفصيل الآتي

دة -أوا ت ذاا اا تا   ة اا:  
 )Nevada(، وكانـت ولايـة نيفـادا م المركبات ذاتية القيادةتنظيم استخداأصدرت عدة ولايات أمريكية تشريعات ل

ًم، وقد تضمن هـذا التـشريع إطـارا واسـعا ٢٠١١ من يونيو سنة ١٦أول من بادر في إصدار هذا التشريع، وذلك في  ً

 .)٣(لتنظيم مجال النقل بصفة عامة، ومن بين ما تضمنه هذا التشريع السماح بترخيص المركبات ذاتية القيادة

                                                        
 (1)Art. 4, "1. Aux fins de la présente directive, on entend par: 

«systèmes de transport intelligents» ou «STI», les systèmes dans lesquels des technologies de 
l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y 
compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la 
gestion de la mobilité…..". 
Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil, précitée.  
 (2)BENSOUSSAN (A.) et BENSOUSSAN (J.): op. cit., p.84.  
 (3)Act relating to transportation; providing certain privileges to the owner or long-term lessee 
of a qualified alternative fuel vehicle; authorizing in this State the operation of, and a driver’s 
license endorsement for operators of, autonomous vehicles; providing a penalty; and providing 
other matters properly relating thereto, 16 juin 2011, Assembly Bill No. 511 – Committee on 
Transportation, available on: 
https://www.leg.state.nv.us/Session/76th2011/Bills/AB/AB511_EN.pdf 
Visited on: 12/6/2022, 7:35 PM. 



 )٨٣٤(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 اعتماد لوائح تـسمح بتـشغيل المركبـات ذاتيـة القيـادة عـلى بولاية نيفادا المركبات بدائرة التشريعهذا ك أناط كذل

 :  )١(، واشترط في هذه اللوائح ما يأتيولايةالالطرق السريعة داخل 

يع داخـل سرالـطريـق ال قبـل تـشغيلها عـلى ذاتيـة القيـادة المركبـةتحدد المتطلبات التـي يجـب أن تفـي بهـا أن ) أ(

 .الولاية

 . على الطريق السريع داخل الولايةذاتية القيادة لاختبار أو تشغيل مركبة ةدد متطلبات التأمين المطلوبأن تح) ب(

  . وتشغيلهاذاتية القيادةوضع معايير أمان دنيا للمركبات ) ج(

 .على اختبار المركبات ذاتية القيادةأن تتضمن النص ) د(

  .بات ذاتية القيادة على مناطق جغرافية محددةقصر اختبار المرك) هـ(

 .تحديد المتطلبات الأخرى التي تراها الدائرة ضرورية) و(

، سـمحت  بالمركبـات ذاتيـة القيـادةلائحة خاصـةدائرة المركبات بولاية نيفادا ًوامتثالا لهذا القانون؛ فقد اعتمدت 

 :)٢(هاعدة متطلبات أهم بإمكان ترخيص هذه المركبات بعد استيفاء

 .ركبة ذاتية القيادة بالامتثال لقوانين المرور في هذه الولايةالم مشغل التزام -١

شــهادة معينـة قبــل أن يــتم بــضرورة الحـصول عــلى  مركبــة ذاتيـة القيــادة الــشخص الراغـب في تــشغيلالتـزام  -٢

 . في هذه الولايةمركبتهتسجيل 

 في المركبـةتـرخيص لاختبـار عـلى  الحصول التزام الشخص الراغب في تشغيل مركبة ذاتية القيادة بضرورة -٣

 .هذه الولاية

 تفـي المركبـةُ التي تبـاع في هـذه الولايـة شـهادة امتثـال تـشهد بـأن ذاتية القيادة المركبةاشتراط أن يكون لدى  -٤

 .تطلبات السلامةلمالحد الأدنى ب

 عدة ولايـات أمريكيـة - لقيادةتشريعات لتنظيم استخدام المركبات ذاتية ا في إصدار -وقد سارت على النهج ذاته 

م، وهو العـام ذاتـه الـذي أصـدرت فيـه ٢٠١٢أخرى، ومن ذلك ولاية فلوريدا؛ حيث أصدرت هذا التشريع في عام 

ولاية كاليفورنيا التشريع الخاص بها، ثم تبعتها ولاية واشنطن العاصمة، والتي أصـدرت التـشريع الخـاص بهـا في 

                                                        
 (1)Sec. 8, "1. The Department shall adopt regulations authorizing the operation of autonomous 
vehicles on highways within the State of Nevada. 
2. must: The regulations required to be adopted by subsection 1 (a) Set forth requirements that 
an autonomous vehicle must meet before it may be operated on a highway within this State; (b) 
Set forth requirements for the insurance that is required to test or operate an autonomous vehicle 
on a highway within this State; (c) Establish minimum safety standards for autonomous vehicles 
and their operation; (d) Provide for the testing of autonomous vehicles; (e) Restrict the testing of 
autonomous vehicles to specified geographic areas; and (f) Set forth such other requirements as 
the Department determines to be necessary". 
 (2 )Adopted Regulation of The  Department of Motor Vehicles, LCB File No. R084-11, 
Effective March 1, 2012, available on: https://www.leg.state.nv.us/register/2011Register/R084-
11A.pdf 



  
)٨٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م، وبـدأ العمـل بـه في ٢٠١٣التي أقرت مشروع قانون خاص بها في ديسمبر م، وكذلك ولاية ميتشيغان ٢٠١٣عام 

 .)١(م٢٠١٤مارس 

م-   دةا ت ذاا اا مأ:  
 إجــراء التجــارب عــلى عــلى في ألمانيــاوافقــت وزارة النقــل والبنيــة التحتيــة الرقميــة الاتحاديــة م، ٢٠١٥في عــام 

أُجـري تعـديل عـلى ، م٢٠١٧  مـن عـامفي يونيـوو ،في ظروف الحياة الواقعيةعلى الطرق، و ةذاتية القيادالمركبات 

كـما  بالكامـل، ذاتيـة إلى أنظمة قيادة مركباتهم بنقل التحكم في لسائقي المركبات  الألماني، يسمحقانون المرور

 .)٢( تلك المركبات على الطرق العامةسمح هذا التعديل باستخدام

حيـث اشـترط المـشرع أن تكـون  ذاتيـة القيـادة؛ المتطلبات الفنية للمركبات لتعديل النص علىكذلك تضمن هذا ا

الحـد مـن البقـاء في حالـة بـشكل مـستقل وأن تـتمكن  ،عـلى الامتثـال لأنظمـة المـروربذاتها  ةقادرهذه المركبات 

افة إلى ذلـك، أن تكـون هـذه ، إضـ المـرورقواعـدانتهـاك ب إلا الرحلـةالأدنى من المخاطر إذا كان لا يمكن مواصلة 

 .المركبات مزودة بنظام آلي لتجنب الحوادث

المركبـات  فحـص مهمـةالهيئة الاتحادية للمواصـلات  أناط المشرع الألماني ب– من خلال هذا التعديل –كذلك 

م شـهادة  تقـدي، كما أوجب المشرع على مصنعي هـذه المركبـاتلمتطلبات الفنيةل ذاتية القيادة؛ لتقرير مدى تلبيتها

 . المنصوص عليها في هذا القانون تتوافق مع المتطلبات الفنيةابأنهتفيد 

-   دةا ت ذاا اا م:  
، والـذي بموجبـه خـول الحكومـة ٩٩٢-٢٠١٥القـانون رقـم أصدر المـشرع الفرنـسي  م،٢٠١٥ أغسطس ١٧ في

 الخاصـة بنقـلسـواء بتـسيير المركبـات ذاتيـة القيـادة من أجل الـسماح الفرنسية أن تتخذ بمقتضى مرسوم أي إجراء 

وأن  ،سـلامة جميـع المـستخدمينتشغيل تضمن في ظروف وللأغراض التجريبية، وذلك  ،الركاب أو نقل البضائع

 .)٣(لية المناسبئونظام المس –عند الاقتضاء  – تقدر

بــشأن التــشغيل التجريبــي  ١٠٥٧-٢٠١٦ م أصــدرت الحكومــة الفرنــسية المرســوم رقــم٢٠١٦ أغــسطس ٣وفي 

المركبات المجهـزة  بسير للمركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة، والذي نص في المادة الأولى منه على السماح

                                                        
 :، متاح على الموقع الآتي٤١، سابق الإشارة إليه، ص)ذاتية القيادة(تقنية المركبة المستقلة : أندرسن وآخرون. يمس م جا)١(

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR443-
2/RAND_RR443z2.arabic.pdf 

 .ً مساء٩ : ٣٠م، الساعة ١٢/٦/٢٠٢٢: تمت الزيارة بتاريخ

 (2)German Road Traffic Act, Amendment Regulating the Use of "Motor Vehicles with Highly 
or Fully Automated Driving Function", July 17, 2017, available on: 
https://www.researchgate.net/ 
Visited on: 12/6/2022, 9:43 PM. 
 (3)Art. 37 IX de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, J.O.R.F. 18 août, p.14263. 



 )٨٣٦(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 لإصـدار ، عـلى أن يخـضع هـذا الـسير لأغـراض تجريبيـةالطرق العامـةعلى بأنظمة القيادة الذاتية الجزئية أو الكلية 

الذاتيـة  إبطـال نظـام القيـادة توفر إمكانيـة لشرط هذا الإذنيخضع إصدار ، ولامة إجراء التجربة بقصد ضمان س،إذن

 .)١(يها في أي وقت للسيطرة علالمركبةل عن الإشراف على هذه ئولمسمع جاهزية ا ،في أي وقت

 ، قبـل وزيـر النقـل مـنالإذن بالتشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة يكـونمنح كذلك جاء في هذا المرسوم أن 

 وهيئـة ،لة عن شرطة المرورئو والهيئة المس،إذا لزم الأمر بعد استشارة مدير الطريقوبعد استشارة وزير الداخلية، و

 .)٢(النقل المعنية

 بالتـشغيل التجريبـي الإذنشروط إصـدار الفرنـسي تحديـد مجلـس الدولـة ًأيضا؛ فقد ترك المرسوم المذكور إلى 

 وسـائل  من خلال مرسوم يصدر بذلك، وعـلى أن يتـضمن هـذا المرسـوموإجراءات تنفيذهيادة، القللمركبات ذاتية 

 .)٣(لهذه المركباتالتجريبي بالتشغيل إعلام الجمهور 

را-   دةا ت ذاا اا ةا ا:  
ُلحـد الـذي أنـشأت معـه إدارة حكوميـة تعنـى بهـذا بلغ اهتمام المملكة المتحدة بتقنية المركبات ذاتية القيادة إلى ا

النوع من المركبات، كما سمحت السلطات هناك بإجراء التجارب التشغيلية لهذه المركبات في كل من كـوفنتري 

وبريستول، بشرط أن تكون خاضعة لإشراف مشغل يمكنه الـتحكم في المركبـة، والـسيطرة عليهـا في أي وقـت إذا 

 .)٤(لزم الأمر

م قانون ٢٠١٨ يوليو ١٩ت المملكة المتحدة خطوة واسعة في هذا المجال؛ فأصدر المشرع هناك في كذلك خط

ُالمركبات ذاتية القيادة والكهربائية، والذي أوجب في المادة الأولى منه على الوزير المختص أن يعد قائمة بجميـع 

 على قيادة نفـسها بأمـان، والتـي يجـوز المركبات المصممة أو المهيأة لتكون قادرة في بعض الظروف أو المواقف

ًاستخدامها قانونا على الطرق أو الأماكن العامة في بريطانيـا العظمـى، كـما أوجـب المـشرع في المـادة ذاتهـا عـلى 

 .)٥(الوزير المختص نشر هذه القائمة عند إعدادها للمرة الأولى، وعند كل تحديث لها

إطـلاق المركبـات ذاتيـة القيـادة بحلـول أن الدولة ستشهد تحدة المملكة الموتشير التصريحات الرسمية لحكومة 

 مخصـصة لتنميـة هـذا  مليون جنيه إسترليني١٠٠ بنحو بفضل الخطط الحكومية الجديدة المدعومة م،٢٠٢٥عام 

                                                        
 (1)Art. 1er de l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de 
véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, J.O.R.F. n°0181 du 5 août 2016. 
 (2)Art. 2 de l’ordonnance n° 2016-1057, précité. 
 (3)Art. 3/1 de l’ordonnance n° 2016-1057, précité. 
 (4)The Pathway to Driverless Cars, Summary report and action plan, Department for Transport 
Publications, London, February 2015, p.14-15. 
 (5)PART 1, Automated vehicles: liability of insurers etc, 1) Listing of automated vehicles by 
the Secretary of State, Automated and Electric Vehicles Act, 19th July 2018, available on:  
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/enacted 
Visited on: 20/8/2022, 10:40 PM. 



  
)٨٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

المجـال لـق آلاف الوظـائف الجديـدة في أن يخ والمروريـة،الأولويـة للـسلامة المجال، والذي من شـأنه أن يمـنح 

 .)١(يالصناع

-   دةا ت ذاا اا ةا رات اا:  
ًحققت دولة الإمارات العربية المتحـدة في الآونـة الأخـيرة تقـدما كبـيرا في المجـالات التقنيـة المختلفـة، لا سـيما  ً

ًمجال الذكاء الاصطناعي، كما أبدت اهتماما كبيرا بمجال النقل والمواصلات؛ ح يث سعت من خلاله إلى إدخـال ً

 في تشغيله على هذه التقنية، الأمر الـذي كـان - بالفعل –تقنية القيادة الذاتية، والذي بدأته بمترو دبي، والذي يعتمد 

ًدافعا للدولة للتفكـير في اسـتعمال هـذه التقنيـة في مجـال المركبـات بـصفة عامـة، بـالنظر لمـا سـتحققه للمجتمـع 

 .وللأفراد من مميزات

وقـد أبــدت حكومــة دولـة الإمــارات العربيــة المتحــدة اسـتعدادها لتهيئــة بنيــة تـشريعية تــسمح بالتــشغيل التجريبــي 

تنظـيم بـشأن  م٢٠١٩لـسنة  )٣(قـرار المجلـس التنفيـذي رقـم للمركبات ذاتية القيـادة، وهـو مـا أسـفر عـن صـدور 

ّالتجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي ّ
)٢(. 

 أناط القرار المذكور بمدير عام هيئة الطرق والمواصلات تحديد شروط وإجراءات منح التـصريح للمنـشآتوقد 

تـنظم عـلى أن قـرار ، كـما نـصت المـادة الثامنـة مـن هـذا ال ذاتيـة القيـادةاتلمركبـالراغبة في إجراء تجربة تـشغيلية 

بموجـب عقـد يـتم إبرامـه بيـنهما، ربـة تـشغيلية الراغبة في إجراء تجالعلاقة بين هيئة الطرق والمواصلات والمنشأة 

ُدد بموجبه حقوق والتزامات طرفيه، وكيفية وشروط إجراء التجربة التشغيلية، وأي اشـتراطات أخـرى تحـددها تحُ

، في حين جاءت المادة التاسعة من القرار ذاته ببعض الالتزامات التي تتقيد بها المنـشأة الراغبـة الهيئة في هذا الشأن

المركبـة المواصـفات المعتمـدة هذه  في ومن ذلك ضرورة أن تتوفرغيلية لمركبة ذاتية القيادة، تشراء تجربة جفي إ

 .من هيئة الطرق والمواصلات

                                                        
 (1)Self-driving revolution to boost economy and improve road safety, New plan for self-driving 
vehicles plus a consultation on a safety ambition, Published 19 August 2022, available on:  
https://www.gov.uk/government/news/self-driving-revolution-to-boost-economy-and-improve-
road-safety 
Visited on: 27/8/2022, 7:35 PM. 

ّشغيلية للمركبة ذاتية القيادة في إمارة دبي، الصادر عـن ولي م بشأن تنظيم التجربة الت٢٠١٩لسنة ) ٣( قرار المجلس التنفيذي رقم )٢( ّ

 :م، متاح على موقع اللجنة العليا للتشريعات الخاصة بحكومة دبي٢٠١٩ أبريل ١٧عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتاريخ 

https://dlp.dubai.gov.ae/ 
 .ً مساء٨ : ١٥م، الساعة ٢٩/٨/٢٠٢٢: تمت الزيارة بتاريخ



 )٨٣٨(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

  ا اول
  أس ا ام ا  ادث ات ذا ادة

و : 
دة تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، فهي المـسئولة عـن تـشغيل اتضح مما سبق، أن تقنية المركبات ذاتية القيا

بحـسب مـا ت ااتخـاذ القـرارهذه المركبات، والتحكم في توجيهها على الطريق من خلال قدرتها على المنـاورة، و

تستشعره في محيطها الخارجي من الظـروف المروريـة أو البيئيـة التـي تتعـرض لهـا أثنـاء الـسير، ودون حاجـة إلى 

 .خل العنصر البشريتد

 نـسبة أمـان عاليـة كذلك رأينا المميزات العديدة التي ستوفرها هذه المركبات للبـشرية، والتـي مـن أهمهـا تحقيـق

 اســتخدام هـذا النــوع مـن المركبــات سيقـضي عــلى أحـد الأســباب الرئيـسية لحــوادث أن ، بـالنظر إلىعـلى الطــرق

 مـن حـوادث الغالبـةنـسبة ال المركبـات التقليديـة، والـذي يـشكل المرور، وهو الخطأ البشري الذي يقع أثناء قيـادة

 .المركبات على مستوى العالم

حتى بعـد طـرح هـذه المركبـات للاسـتغلال % ١٠٠غير أن السلامة المرورية على الطرق لا يمكن أن تتحقق بنسبة 

ليديـة، وإن كـان بـصورة التجاري، فهذه المركبات يمكن أن تتسبب في حوادث مرورية كغيرها من المركبـات التق

 في وفـاة سـيدة أمريكيـة، )Uber(ًأقل، وقد رأينا سابقا كيف تسببت إحدى المركبات ذاتيـة القيـادة التابعـة لـشركة 

، الأمر يدعو إلى التساؤل حـول الأسـاس القـانوني ولاية أريزونابعد أن صدمتها المركبة أثناء إجراء تجربة لها في 

ية المدنية، خاصة في ظل ما يلعبـه الـذكاء الاصـطناعي مـن دور إيجـابي في توجيـه الذي تبني عليه دعوى المسئول

ًهذه المركبات والتحكم بها، واتخاذ جميـع القـرارات الخاصـة بالـسير والمنـاورة عـلى الطـرق بعيـدا عـن سـيطرة 

 .البشر

ولية المدنيـة عـلى المختلفـة للمـسئيات رنظوعلى ذلك، رأينا أن نخصص هذا الفصل لدراسة مدى إمكان تطبيق ال

الحـوادث الناجمــة عــن المركبــات ذاتيــة القيـادة، ثــم نعــرض لرأينــا الخــاص في هـذه المــسألة، وذلــك مــن خــلال 

 : مبحثين، على النحو الآتي

  .ى امق مت ا ام  ادث ات ذا ادة: ا اول
ما س :اا  صا رأ ت ذاادث ا  ما  مما 

  .ادة
  



  
)٨٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
  ى امق مت ا ام  ادث ات ذا ادة

و : 
ل مـن خـلا دون حاجة إلى تدخل بشري، مستقلة،يمكنها السير بصورة اتضح مما سبق، أن المركبات ذاتية القيادة 

 اتخــاذ المستـشعرات وبـرامج المعلوماتيــة الملحقـة بهــذه المركبـات، والتـي تهيــئ لمنظومـة الــذكاء الاصـطناعي

 .على الطرق والمناورة القرارات

وفي إطار البحث عن الأسـاس القـانوني للمـسئولية المدنيـة الناجمـة عـن هـذه الحـوادث التـي تتـسبب فيهـا هـذه 

ية التقصيرية تقوم على ثلاث نظريات تقليدية، وهـي المـسئولية عـن الخطـأ المركبات؛ فكما هو معلوم أن المسئول

الشخصي، والمسئولية عن فعل الغير، والمسئولية عن حراسة الأشياء، إضافة إلى ذلك؛ فقـد أقـر كـل مـن المـشرع 

لـدعوى ًالمصري ونظيره الفرنسي نوعا من المسئولية عن فعل المنتجـات المعيبـة، والتـي يمكـن للمـضرور إقامـة ا

ِالمتعلقة بها في مواجهة المنتج ُ. 

الحـوادث التـي تتـسبب والسؤال الذي يطرح نفسه الآن يدور حول قواعد المسئولية المدنية الأنسب للتطبيق على 

  ذاتية القيادة؟  فيها المركبات

ريـة وللإجابة عن الـسؤال المطـروح، نخـصص هـذا المبحـث لدراسـة نظريـات المـسئولية التقليديـة، وكـذلك نظ

 عـلى الحـوادث الناجمـة عـن المركبـاتالمسئولية عن فعل المنتجات المعيبة؛ لتحديد النظريـة الأنـسب للتطبيـق 

 :ذاتية القيادة، وذلك من خلال مطلبين على النحو الآتي

  .ى امق مت ا ا  ادث ات ذا ادة :ا اول
ما ا:  ت ذاادث ا  ت اا   ا ق مى ام

  .ادة
 



 )٨٤٠(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

  ا اول
ا ت اق مى ام  

   ادث ات ذا ادة
و :  

ــسئولية  ــي الم ــة، وه ــات تقليدي ــلاث نظري ــلى ث ــوم ع ــصيرية تق ــسئولية التق ــت الم ــصي، إذا كان ــأ الشخ ــن الخط ع

والمسئولية عن فعل الغير، والمسئولية عن حراسة الأشياء؛ فإنه في إطار البحث عن الأسـاس القـانوني للمـسئولية 

عن الحوادث التي تتسبب فيها المركبات ذاتية القيادة يجب أن نستبعد المسئولية عن فعل الغير من مجال البحـث؛ 

ات لا يمكن بحال أن تخضع لمسئولية المكلف بالرقابة، كما لا يمكـن أن فالحوادث التي تتسبب فيها هذه المركب

 .تخضع لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع

ً تفترض وجود شخصين يكون أحدهما مسئولا عن فعل الآخر، وهو مـا – بصفة عامة –فالمسئولية عن فعل الغير 

 كان الدور الإيجابي لتقنية الذكاء الاصطناعي، ومهـما لا يمكن التسليم به في مجال المركبات ذاتية القيادة، فمهما

بلغت درجة تحكمهـا في المركبـة وقـدرتها عـلى المنـاورة واتخـاذ القـرارات أثنـاء الـسير؛ إلا أنـه لا يمكـن بحـال 

 .وصفها بأنها تابع أو أنها مشمول بالرقابة، بالنظر إلى كونها من الجمادات

 مجال البحث يقتضي التعرض لها؛ بالنظر إلى أنها تقوم على إهمال يقـع ؛ فإنالمسئولية عن الخطأ الشخصيوأما 

المركبـة أو مـبرمج منظومـة الـذكاء الاصـطناعي مـصمم من إنسان يترتب عليه ضرر للغير، وهو ما قد ينطبـق عـلى 

 . المحلي لهاأو المشغلالمستفيد منها ستخدم المأو المركبة  صانعأو الملحقة بها 

حراسة الأشياء؛ حيث يقتضي مجال البحث التعرض لها، خاصة ما يتعلـق منهـا لمسئولية عن  لكذلك الأمر بالنسبة

بالآلات الميكانيكية، فطبيعة المركبات ذاتية القيادة لا تخرج عن هذا الوصف، الأمر الذي يتعـين معـه البحـث عـن 

 .تتسبب فيها هذه المركباتمدى انطباق أحكام المسئولية عن حراسة الآلات الميكانيكية على الحوادث التي 

 :ًوبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب فرعين، على النحو الآتي

  .ى امق م ا  ا ا  ادث ات ذا ادة: اع اول
مع اا: ادث ا  مت اا ا  ا ق مى ام ت ذا

  .ادة
  



  
)٨٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  اع اول
ا ا  ا ق مى ام  

   ادث ات ذا ادة
تقـوم المــسئولية المدنيـة عــن الأفعـال الشخــصية عـلى الأركــان الثلاثـة المعروفــة، وهـي الخطــأ والـضرر وعلاقــة 

دها، فهي تتحقق بصدور فعل غير مشروع من شـخص يترتـب السببية، كما تتميز بالدور الواضح للمسئول في انعقا

 مـن أضرار - الموصـوف بالخطـأ -، الأمر الذي يوجب على المسئول تعويض ما نتج عن فعله )١(عليه ضرر للغير

 .لحقت بالغير

ذه وقد اتضح مما سبق أن المركبات ذاتية القيادة تعتمد في آلية تشغيلها عـلى تقنيـات الـذكاء الاصـطناعي، وأن هـ

، وهـو مـا يعنـي إمكـان تـسببها %١٠٠ أن توفر الأمان على الطرق بنـسبة - حتى وقتنا الحاضر –التقنيات لا يمكنها 

الأمر الذي قد يترتب عليه أضرار مادية أو جسدية للغـير ممـن تـصادف وجـودهم في مكـان  ،)٢(في حوادث مرورية

 .الحادث

تمد بشكل أساسي على يد الإنسان وفكره، وأن الخطأ البـشري ّولما كانت أنشطة الحياة على اختلاف مجالاتها تع

وارد الحدوث؛ لذا فإن أسهل الطرق لتأسيس المسئولية عن الأضرار هي ربطهـا بفعـل الإنـسان، مـن خـلال إثبـات 

، فهــل يمكــن تطبيــق قواعــد المــسئولية عــن الخطــأ )٣(الخطــأ البــشري، الــذي هــو قــوام نظــام المــسئولية الشخــصية

 الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات ذاتية القيادة؟ الشخصي على 

ًواقع الأمر أن الأضرار الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عديدة ومتنوعة، حيث تختلف كما وكيفا  ً

إلى أن العلـم لم يـصل الأضرار ًتبعا للمجال الذي تستخدم فيه هذه التقنيات، ويرجع السبب في تعدد وتنـوع هـذه 

، الأمر الذي قد يحدث معه سوء تقدير في اتخاذ القرار مـن )٤( إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي الخارق أو القويبعد

قبـل هــذه التقنيــات، ممــا قــد يــنجم عنــه وقــوع ضرر، وهـو مــا ينطبــق عــلى تقنيــات الــذكاء الاصــطناعي الملحقــة 

 .بالمركبات ذاتية القيادة

                                                        
 (1)WERRO (F.): La responsabilité civile, Stapfli Editions, Berne, 3e éd., 2017, p.13; et pour 
plus de détails sur la responsabilité civile du fait personnel v., CABROL (P.) et RIBEYROL 
(M.): Leçons de droit des obligations, Ellipses Edition, Paris, 2018, p.211 et s. 
 (2)Pour plus de détails sur ce sujet v., LOISEAU (G.): La voiture qui tuait toute seule, D., 2018, 
p.793.  

 .٢٦٧المرجع السابق، ص: مصطفى أبو مندور موسى )٣(

الالتزام بتحقيق نتيجـة في تحديـد نـوع المـسؤولية المدنيـة الناتجـة عـن دور الالتزام ببذل عناية و: الغني الرحمن محمد عبد  عبد)٤(

دراسة في ضوء التشريع الأوروبي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقـة،  -أضرار صور استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة 

 .٢٢م، ص٢٠٢٢، يوليو ٥٣مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان، ع



 )٨٤٢(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

لم تنشأ من العدم، بل يقف وراءها فعل الإنسان؛ المركبات ذه بهلحقة ّولما كانت منظومة الذكاء الاصطناعي الم

فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو تأسيس المسئولية الناجمة عـن هـذه المركبـات عـلى فكـرة الخطـأ الشخـصي، مـن 

أو خلال ربط أي ضرر ناتج عن الذكاء الاصطناعي بخطأ بشري، يمكن نسبته إلى المصمم أو المبرمج أو الـصانع 

 .)١(المشغل أو المستخدم

ورغم أن الاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية يبدو من خلالها أن الطريق السهل لتغطية الآثار الـضارة للتقنيـات 

؛ إلا أنـه في مجـال المركبـات ذاتيـة القيـادة؛ فـإن )٢(الحديثة هو تأسيس المسئولية عنها على نظرية الخطأ الشخـصي

 الخطـأ وبات التي يستحيل معها تأسيس المسئولية الناجمة عن هذه المركبات عـلى فكـرةالأمر يكتنفه بعض الصع

 : ، وهو ما يمكن توضيحه على النحو الآتيالشخصي

أن تقنيات الـذكاء الاصـطناعي الملحقـة بالمركبـات ذاتيـة القيـادة تتمتـع بخاصـية الاسـتقلال الـوظيفي، مـن -أو 

ًلازمة للمناورة على الطرق أثناء تنفيذ الرحلة، وبعيدا عن أي سيطرة أو تحكـم خلال قدرتها على اتخاذ القرارات ال

 والحالـة هـذه -ُمن البشر، الأمر الذي يصعب معه نسبة ما يصدر عنها من خطأ إلى إنسان بعينه، ومن ثـم لا يتـصور 

 . إمكان تطبيق المسئولية عن الخطأ الشخصي على الحوادث الناجمة عن هذه المركبات-

 ١٤ً أكد القضاء الفرنسي على هذا المعنى؛ حيث كانت محكمة استئناف باريس قد أصـــدرت حكـما بتـاريخ وقد

 Lyonnaise( عن الأضرار التـي لحقـت بـشركة )Google( م، قضت فيه بمســئولية شـركــة٢٠١١ديســمبر سنة 

de garantie(مهينـة، وأسـست المحكمـة هـذه ً؛ نظرا لارتباط كلمات البحث عن هذه الـشركة الأخـيرة بتعبـيرات 

المسئولية على فكرة الخطأ الشخصي عن أفعال الـذكاء الاصـطناعي، وبنـاء عليـه فقـد ألزمـت محكمـة الاسـتئناف 

عما لحق بها من أضرار؛ إلا أن محكمـة الـنقض  )Lyonnaise de garantie( بتعويض شركة )Google(شركة 

م، والـذي ألغـت بمقتـضاه ٢٠١٣ يونيـو سـنة ١٨ا الصادر بتـاريخ الفرنسية كان لها رأي آخر، أبانت عنه في حكمه

الـربط : ، ومؤكـدة عـلى أن)Google(الحكم الصادر عن محكمة استئناف بـاريس، نافيـة الخطـأ الشخـصي شركـة 

وعـشوائية في نتائجهـا، بحيـث يكـون عـرض المنتقد بين كلمات البحث هو نتاج إجراءات آلية بحتة في تـشغيلها، 

البحـث، وهـو مـا يعنـي خلـو هـذه محرك مستخدم  إرادة على ً حصريا ذلك متوقفالناتجة عنتاحية المفالكلمات 

 .)٣(ً، وبالتالي نفي المسئولية عنها تماما)Google(النتائج من أي إرادة لشركة 

م-صمم كالم  رغم أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الملحقة بالمركبات ذاتية القيادة يتداخل فيها عدة أشخاص؛

، الأمـر الـذي يـوحي بـسهولة تطبيـق قواعـد المـسئولية الشخـصية عـلى  والمـستخدمالمشغلالصانع ووالمبرمج و

                                                        
 (1)BONNET (A.): Mémoire préci., p.13. 

 .٢٦٧المرجع السابق، ص: مصطفى أبو مندور موسى )٢(

 (3)Cass. 1re Civ., 19 juin 2013, Google c/Sté Lyonnaise de garantie, N° de pourvoi: 12-17.591, 
Bull. Civ., 2013, I, n° 130. 



  
)٨٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الحوادث الناجمة عن هذه المركبات؛ إلا أن الأمر عـلى العكـس مـن ذلـك؛ فالمـسئولية الشخـصية قوامهـا الخطـأ 

مـع الأخـذ في الاعتبـار اخـتلاف دور واجب الإثبات، والذي يتطلب البحث عنه تقييم مـسلك جميـع المتـدخلين، 

ًكل منهم، واستعراض الأفعال الصادرة عنهم جميعا، وتفحصها؛ لبيان مدى صلتها بالـضرر، ويـزداد الأمـر صـعوبة 

 توقعها سواء من قبل -ً إن لم يكن مستحيلا –إذا أخذنا في الاعتبار أن أفعال الذكاء الاصطناعي مستقلة، ويصعب 

، ومـن ثـم فإنـه في ضـوء هـذه الحقـائق سـيكون مـن )١(الـصانع أو المـشغل أو المـستخدمالمصمم أو المـبرمج أو 

 .الصعب تأسيس المسئولية الناجمة عن حوادث المركبات ذاتية القيادة على نظرية الخطأ الشخصي

- أن المسئولية عن الخطأ الشخصي تفترض وجود فعل يوصف بالخطـأ ينـسب إلى شـخص طبيعـي أو كيـان ُ

ري يتمتع بالشخصية القانونية، كي يمكن توجيه دعوى المسئولية المدنيـة ضـده، وأن يتحمـل تبعـات الحكـم اعتبا

القضائي الصادر بالتعويض، من خلال ما يثبت له من ذمة مالية، وهو مـا لا يمكـن التـسليم بـه في مجـال المركبـات 

كبات مهـما بلغـت درجـة تقانتهـا، وقـدرتها عـلى ذاتية القيادة، ذلك أن تقنية الذكاء الاصطناعي الملحقة بهذه المر

 .محاكاة ذكاء البشر؛ فلا هي شخص طبيعي ولا هي كيان اعتباري، ولا تثبت لها أية شخصية قانونية

 تبني فكرة منح تقنيـات الـذكاء الاصـطناعي الشخـصية -  في أحد القرارات الصادرة عنه - وقد حاول البرلمان الأوروبي 

 الأضــرار التي تلــحقلاح ــ بإصــة، وملزمةلئو مسةًأشخاصا إلكترونياعتبار التقنيات المستقلة منها القانونية؛ بحيث يمكن 

ً؛ انطلاقا من أن الشخصية القانونية ليست حكرا على الأشخاص)٣(ً، وهــو مـا صــادف قـــبولا لـدى بعـض الفقهاء)٢(يرــبالغ ً 

 

                                                        
 . وما بعدها٢٧٠المرجع السابق، ص: مصطفى أبو مندور موسى )١(

 والـذي تـضمن بعـض التوصـيات إلى ،)٢٠١٥/٢١٠٣INL(م القـرار رقـم ٢٠١٧ فبراير سـنة ١٦أصدر البرلمان الأوروبي في  )٢(

لجنة قواعد القانون المدني بشأن الروبوتات، وقـد تبنـى البرلمـان الأوربي في هـذا القـرار فكـرة مـنح الروبوتـات الشخـصية القانونيـة 

 وجميـع ،ة عند إجرائها تحليل لأثر التشريعات المـستقبلية بـضرورة فحـص وتقيـيم النتـائج حيث أوصى اللجنة المذكور؛الإلكترونية

ًإنشاء شخصية قانونية محددة للروبوتات، بحيث يمكن اعتبار الروبوتات المستقلة الأكثر تطورا على : الحلول القانونية الممكنة، مثل

 .حق بالغيرًالأقل أشخاصا إلكترونية مسئولة، وملزمة بإصلاح أي ضرر يل

"Principes généraux concernant le développement de la robotique et de l’intelligence artificielle 
à usage civil: ………………………….         
59. demande à la Commission, lorsqu’elle procèdera à l’analyse d’impact de son futur 
instrument législatif, d’examiner, d’évaluer et de prendre en compte les conséquences de toutes 
les solutions juridiques envisageables, telles que: 
f) la création, à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les 
robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes 
électroniques responsables, tenues de réparer tout dommage causé à un tiers; il serait 
envisageable de conférer la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions 
autonomes ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers". 
 (3)BENSOUSSAN (A.) et BENSOUSSAN (J.): op. cit., p.42 ; MENDOZA-CAMINADE (A.): 
Le droit confronté à l'intelligence artificielle des robots, vers l'émergence de nouveaux concepts 
juridiques?, D. 2016, 447 ; EL-KAAKOUR (N.): op. cit., p.81. 



 )٨٤٤(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 .)١(كيانات الاعتباريةالطبيعية، وأن القانون يمنح هذه الشخصية لل

، باعتبارها فكرة خياليـة، الأنظمة القانونية المقارنةغير أن هذه الفكرة تعرضت للكثير من الانتقادات، كما رفضتها 

تقوم على منح هذه التقنية حقوق والتزامات، الأمر الذي يؤدي إلى طمس الحـدود بـين الإنـسان والآلـة، وقـد يـدفع 

واة بينهما، أضف إلى ذلك أن ارتكاب فعل يوصف بالخطأ يحتاج إلى إرادة، وهـو مـا البعض إلى تبني فكرة المسا

يستحيل توافره لدى تقنية الـذكاء الاصـطناعي، كـذلك فـإن الاعـتراف لهـذه التقنيـة بالشخـصية القانونيـة قـد يكـون 

 .)٢(مدعاة للمنتجين للتخلص من المسئولية عن أفعال منتجاتهم

ً بالشخـصية القانونيـة كانـت دافعـا تقنية الـذكاء الاصـطناعيوجهت إلى فكرة الاعتراف لويبدو أن الانتقادات التي 

) ٢٠٢٠/٢٠١٤INL(رقــم  القـرار م٢٠٢٠ أكتـوبر ســنة ٢٠في للبرلمـان الأوروبي للعـدول عنهــا؛ حيـث أصــدر 

أشـار فيـه إلى ، والـذي لية المدنيـة للـذكاء الاصـطناعيئوبشأن التوصيات الموجهة إلى اللجنة المعنية بنظام المس

جميع الأنشطة المادية أو الافتراضية أو الأجهزة أو العمليات التي تـديرها أنظمـة الـذكاء الاصـطناعي يمكـن ": أن

كـون نقطـة البدايـة هـي الـشخص الـذي ت ما ً، ولكن دائمالخسارة أو غير مباشر لضرر أو ً مباشراً سبباًأن تكون تقنيا

 في هـذا الـصدد، أنـه لـيس مـن الـضروري إضـفاء الشخـصية القانونيـة عـلى يلاحظو اً،يطور أو ينشر أو يعطل نظام

 .)٣("أنظمة الذكاء الاصطناعي

                                                        
 (1)KRAINSKA (A.): Legal personality and artificial intelligence, 2 July 2018, available on the 
following website: 
 https://newtech.law/en/legal-personality-and-artificial-intelligence/ 
Visited on: 7/9/2022, 6:13 PM. 

عمرو طـه بـدوي محمـد، النظـام القـانوني للروبوتـات الذكيـة المـزودة بتقنيـة : لمزيد من المبررات حول رفض هذه الفكرة انظر )٢(

جامعـة مدينـة  –يـة والاقتـصادية، كليـة الحقـوق ، مجلـة الدراسـات القانون)الإمارات العربيـة المتحـدة كـأنموذج(الذكاء الاصطناعي 

محمــد أحمــد المعــداوي، المــسئولية المدنيــة عــن : ًوانظــر أيــضا.  ومــا بعــدها٨٨م، ص٢٠٢١، ديــسمبر ٢، ع٧الــسادات، المجلــد 

المجلـد فـرع الخرطـوم،  - جامعـة القـاهرة - دراسة مقارنـة، المجلـة القانونيـة، كليـة الحقـوق -الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي 

 . وما بعدها٣٠٩م، ص٢٠٢١، ٢التاسع، ع

(3)"7. Souligne que l’ensemble des activités, dispositifs ou processus physiques ou virtuels 
gérés par des systèmes d’IA peuvent techniquement être la cause directe ou indirecte d’un 
préjudice ou d’un dommage, mais qu’ils ont presque toujours comme point de départ une 
personne qui développe, déploie ou perturbe un système; relève, à cet égard, qu’il n’est pas 
nécessaire de conférer la personnalité juridique aux systèmes d’IA; ……". 
Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la 
Commission sur un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle (2020/2014 
INL), disponible sur le site officiel du Parlement Européen, suivant: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_FR.html. Visité le: 7/9/2022, 
8:24 PM. 



  
)٨٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

عـن حـوادث المركبـات ذاتيـة القيـادة عـلى نظريـة الخطـأ الناجمـة  عدم إمكان تأسيس المـسئولية مما تقدم يتضح

دعونا إلى البحـث عـن أسـاس  هذا التأسـيس، الأمـر الـذي يـكتنف بالنظر إلى ما عرضناه من صعوبات تالشخصي؛

 . قانوني آخر يمكن تطبيقه على هذه المسئولية

 مع اا  
  ى امق م ا  ا ات
   ام ادث ات ذا ادة

لـذكاء الاصـطناعي؛ إلا رغم أن المركبات ذاتية القيادة تتميز عن المركبات التقليدية بأن تشغيلها يعتمد على تقنية ا

ًمزودة بمحرك يعمـل ذاتيـا أو تلقائيـاأنها لا تخرج عن كونها مركبة  ، وهـي بهـذا الوصـف يمكـن أن تنـدرج تحـت ً

ُ، الأمر الـذي يثـير في الـذهن إمكـان الآلات الميكانيكيةاصطلاح الأشياء التي عنتها نصوص المسئولية عن حراسة 

 .)١(ي تتسبب فيها المركبات ذاتية القيادةتطبيق هذه المسئولية على الحوادث الت

ُ دائـما مـا تـشكل المثـال الأبـرز للمـسئولية- بـصفة عامـة -ويدعم هذه الفكرة حقيقة أن حـوادث المركبـات  عـن  ً

 . ، والتطبيق الغالب للدعاوى المنظورة أمام القضاء في شأن هذه المسئوليةحراسة الآلات الميكانيكية

ــ ــا تقــدم، ن ــةًواســتنادا إلى م ــق )٢(ادت بعــض الآراء الفقهي ــاللجوء إلى فكــرة الخطــأ المفــترض، مــن خــلال تطبي  ب

؛ حيـث يكتفـي الحوادث التي تتـسبب فيهـا المركبـات ذاتيـة القيـادة على حراسة الآلات الميكانيكيةالمسئولية عن 

ًره خطـأ مفترضـا ُالمشرع بأن يثبت المدعي الضرر وعلاقـة الـسببية، دون أن يكلـف بإثبـات خطـأ المـسئول، باعتبـا ً

 أن المركبـة قـد أفلتـت مـن سـيطرة - بصورة مؤكدة –ًافتراضا لا يقبل إثبات العكس، ذلك أن وقوع الحادث يعني 

 .)٣(حارسها

                                                        
 (1)THIVILLIER (M.): Mémoire préci., p.75.  
 (2)BENSAMOUN (A.) et LOISEAU (G.): La gestion des risques de l’intelligence artificielle, 
De l’éthique à la responsabilité, J.C.P. éd. G., 2017, doct., 1203, n°46 ; BONNET (A.): 
Mémoire préci., p.16. 

 من القانون المدني، والتـي جـاء نـصها عـلى النحـو ١٧٨أورد المشرع المصري أحكام المسئولية عن حراسة الأشياء في المادة  )٣(

ًكل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا": الآتي ّ عما تحدثه هذه الأشياء من ّ

 أمـا في ."ذلـك مـن أحكـام خاصـة ّضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يـرد في

رء يكـون المـ":  من القانون المدني، والتي جاءت على النحـو الآتي١٢٤٢فرنسا فقد أورد المشرع أحكام هذه المسئولية في المادة 

ُ ليس فقط عن الضرر الذي يسببه بفعله، ولكن أيضا عن الضرر الناجم عن فعل الأشخاص الذين يسأل عـنهم، أو عـن الأشـياء ًئولامس ً

 ."التي في حراسته

Art. 1242 du C.C.F., "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son 
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou 
des choses que l'on a sous sa garde". 



 )٨٤٦(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

ويقتـضي هـذا تـولي شـخص حراسـة شيء، :  هـوعن حراسة الأشـياء عـلى تـوافر شرطـين، الأولوتقوم المسئولية 

عـلى آلـة ميكانيكيـة أو شيء تتطلـب حراسـته عنايـة خاصـة، بحيـث الشرط وجود شخص يكون له السيطرة الفعليـة 

فعـل نـاتج عـن وقـوع ضرر :  فهـوالثانيمن رقابة هذا الشيء وتوجيهه، أما الشرط ) الحارس(يتمكن هذا الشخص 

ً، وهو ما يتحقق حال تدخل الشيء محل الحراسة تدخلا إيجابيا في إحداث الضررالشيء ً)١( . 

 الأولى من معقوليـة تأسـيس المـسئولية عـن حـوادث المركبـات ذاتيـة القيـادة عـلى فكـرة ورغم ما قد يبدو للوهلة

الخطـأ المفــترض في حراسـة الآلات الميكانيكيــة؛ إلا أن الـتمعن في دراســة هـذه المــسألة يقودنـا إلى رفــض هــذا 

 :التأسيس؛ حيث يكتنفه بعض الصعوبات التي يمكن إيضاحها على النحو الآتي

الحراسة تفترض وجـود سـيطرة فعليـة لـشخص معـين عـلى آلـة ميكانيكيـة أو شيء تقتـضي حراسـته  إذا كانت-أو 

عناية خاصة؛ فإنه يصعب تصور هذا المفهوم في مجال المسئولية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة، فـإذا كانـت 

ا لنـصوص المـسئولية ُهذه المركبات ينطبق عليها وصف الآلات الميكانيكية، الأمـر الـذي يفـترض معـه خـضوعه

؛ إلا أن سيطرة منظومة الـذكاء الاصـطناعي عـلى حركـة هـذه المركبـات مـن خـلال توجيههـا )٢(عن حراسة الأشياء

، ولا يقـال في هـذا الـشأن أن )٣(والتحكم فيها طوال مسار الرحلة ينفي عنها فكرة خضوعها لحراسـة شـخص معـين

لمركبــة أو المـشغل هـو المـسئول، فالحراسـة ليـست قرينــة  مالـك ا- بالتـالي –، ويكـون )٤(المالـك هـو الحـارس

                                                        
 (1)Pour plus de détails sur la responsabilité du fait des choses v., COURDIER (A.–S.): Le droit 
des obligations en schémas, Ellipses Edition, Paris, 2022, p.136 et s. 

 . وما بعدها٤٠٨ الالتزامات، بدون ناشر، بدون سنة نشر، ص-محمد إبراهيم دسوقي، القانون المدني : ً أيضاراجعو

 واصطلاح "آلات الميكانيكية" من القانون المدني اصطلاح ١٧٨ أن المشرع المصري أورد في نص المادة ، من الجدير بالذكر)٢(

، وهو ما يعني أن نطاق تطبيق هذه المـادة ينحـصر في هـذين المـصطلحين فقـط، أمـا المـشرع "ا عناية خاصةأشياء تتطلب حراسته"

بعكـس  – من القانون المدني، وعلى ذلـك يكـون المـشرع الفرنـسي ١٢٤٢ في نص المادة "الأشياء"الفرنسي فقد استعمل اصطلاح 

مل الاصطلاح الوارد في النص الفرنسي جميع الأشياء، دون قصرها  قد توسع في تحديد نطاق هذه المادة؛ حيث يش-نظيره المصري 

 .على الآلات الميكانيكية والأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة

دراسة تحليلية، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة،  –المسئولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي :  عبدالرازق وهبه سيد)٣(

 .٢٤م، ص٢٠٢٠، أكتوبر ٤٣ع ث العلمي، طرابلس، لبنان،مركز جيل البح

Dans le même sens v., LEEMANS (T.): La responsabilité extracontractuelle de l’intelligence 
artificielle, Aperçu d’un système bientôt obsolète, Mémoire pour l’obtention du Master en droit, 
Faculté de droit et de criminologie, Université Catholique de Louvain, 2016-2017, p.35. 

 أن مالك الـشيء هـو الحـارس لـه، فهـو الـذي يملـك مفادها ،قضائية لمصلحة المضرورمن الجدير بالذكر، أن القضاء أقام قرينة  )٤(

ًه حارسـا لـه، ومـع ذلـك فهـي قرينـة بـسيطة يجـوز أن يرجع على مالـك الـشيء باعتبـارومن ثم يجوز للمضرور السيطرة الفعلية عليه، 

للمالك إثبات عكسها؛ كأن يثبت أن الحراسة على الشيء كانت قد انتقلت منه إلى غيره وقت وقوع الحادث،  ولـه إثبـات ذلـك بكافـة 

ام الالتزامـات، مجمـع  أحكـ–علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزامـات :  ولمزيد من التفاصيل انظر.طرق الإثبات



  
)٨٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

للملكية أو الحيازة أو الانتفاع بل هي قرينة السيطرة الفعلية عـلى الـشيء، والتـي يتولاهـا الـذكاء الاصـطناعي بفعـل 

 .خاصية الاستقلال الوظيفي التي تتميز بها هذه التقنية

م-ا الـذكاء الاصـطناعي، وقدرتـه عـلى الـتحكم في المركبـة  أمام خاصـية الاسـتقلال الـوظيفي التـي يتمتـع بهـ

وتوجيهها أثناء الرحلة، دون أي تدخل لعنصر بشري؛ فقد ذهب بعض الفقهاء إلى إمكانيـة إضـفاء صـفة الحـارس 

، لمـا لهـا مـن قـدرة عـلى محاكـاة العقـل البـشري، والـسيطرة الفعليـة عـلى )١(على تقنيـة الـذكاء الاصـطناعي ذاتهـا

 .تخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الرحلة، وهي الخصائص ذاتها التي يتمتع بها حارس الأشياءالمركبة، وا

غير أنه يصعب قبول هذه الفكـرة؛ بـالنظر إلى الطبيعـة المعنويـة للـذكاء الاصـطناعي، وعـدم تمتعـه بأيـة شخـصية 

 . )٢(ة لإمكان تعويض المضرورقانونية، وبالتالي افتقاده لأهم خصائص هذه الشخصية، وهي الذمة المالية اللازم

- بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة بالتطبيقات المادية للذكاء الاصطناعي ومنهـا المركبـات ذاتيـة القيـادة؛ فقـد 

، والتي تقوم عـلى التفرقـة بـين حراسـة التكـوين )٣(حاول جانب من الفقه الفرنسي اللجوء إلى نظرية تجزئة الحراسة

ُ وطبقا لهذا الجانب تنسب حراسة نظام الذكاء الاصطناعي الملحـق بالمركبـة إلى المـبرمج، وحراسة الاستعمال، ً

ًفهو من لديه كل المعلومات المتعلقة بهذا النظـام، ومـن ثـم يكـون مـسئولا عـن العيـوب الموجـودة فيـه، في حـين 

ــإن الأ ــاه؛ ف ــتنادا إلى هــذا الاتج ــة، واس ــستخدم المركب ــة الاســتعمال إلى م ــا ًتنــسب حراس ــسبب فيه ــي تت ضرار الت

ُالمركبات ذاتية القيادة يسأل عنها إما مبرمج النظام، وذلك متى كان الحادث الذي نـشأ عنـه الـضرر يعـود إلى خطـأ 

 .في البرمجة، وإما أن يكون المسئول هو مستخدم المركبة إذا كانت هذه الأضرار راجعة إلى استعماله السيئ لها

 إلى نظرية تجزئة الحراسة في شأن تحديد المسئولية عن حـوادث المركبـات ذاتيـة والحقيقة أنه لا يمكن الاستناد

ًالقيادة؛ حيث يصعب عـلى المـضرور مـن هـذه الحـوادث معرفـة سـبب الـضرر، ومـا إذا كـان راجعـا إلى مكونـات 

 تكليـف ُالشيء أم إلى استعماله، الأمر الذي يفرغ نظرية المـسئولية عـن حراسـة الأشـياء مـن مـضمونها، مـن خـلال

                                                                                                                                               
محمود ربيع خاطر، الوافي لتـشريعات وأحكـام الإمـارات العربيـة المتحـدة، . ٦١٨م، ص٢٠١٥الأطرش للكتاب المختص، تونس، 

 . ٢٤٦م، ص٢٠٢٢-٢٠٢١قانون المعاملات المدنية، الجزء الأول، دار محمود، القاهرة، 

 (1)En affichant cette vue v., TOUATI (A.): Il n’existe pas de régime adapté pour gérer les 
dommages causés par des robots, 1e fév. 2017, Revue Lamy Droit Civil, Nº 145 ; THIVILLIER 
(M.): Mémoire préci., p.72 et s. 
 (2)AP REDACTION: La responsabilité civile en matière d'intelligence artificielle, Affiches 
Parisiennes, Publié le 1/3/2019, disponible sur le site suivant: 
https://www.affiches-parisiennes.com/la-responsabilite-civile-en-matiere-d-intelligence-
artificielle-8788.html 
Visité le: 10/9/2022, 7:30 PM. 
 (3)En affichant cette vue v., THIVILLIER (M.): Mémoire préci., p.77;  LAURO (F.): Mémoire 
préci., p.72 et s. 



 )٨٤٨(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

؛ ومن ثم فإن نظرية تجزئـة الحراسـة تعجـز عـن إيجـاد الحـل في الأحـوال )١(المضرور بالبحث عن سبب الحادث

 .التي لا يمكن فيها تحديد سبب الضرر، وما إذا كان مرده عيب في التكوين أم سوء الاستعمال

ما ا  
  ى امق م ا   ات

ا  دةا ت ذاادث ا  
 لـسنة ١٧قـانون التجـارة المـصري رقـم نظم المشرع المصري أحكام المسئولية عن فعل المنتجـات المعيبـة في 

ِج السلعة وموزعها قبل كـل مـن يلحقـه ضرر بـدني ِسأل منتيُ":  على أنهمن) ٦٧/١( المادة ؛ حيث نصتم١٩٩٩

 .)٢("جَص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتَأو مادي يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخ

 لـسنة ١٨١هـذه المـسئولية في إطـار قـانون حمايـة المـستهلك رقـم أحكـام عـلى المـشرع المـصري كذلك نص 

ُيكون المنتج مسئولا عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثـه إذا ": منه ما نصه) ٢٧(م؛ حيث جاء في المادة ٢٠١٨ َ ُ ً ِ

 . )٣("َ في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبهثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب

 : ١٢٤٥(أمـا في فرنـسا؛ فقــد نظـم المـشرع الفرنــسي أحكـام المــسئولية عـن فعـل المنتجــات المعيبـة في المــواد 

 عـن ًلائولمنتج مسيكون ا":  منه على النحو الآتي١٢٤٥من القانون المدني؛ حيث جاء نص المادة ) ١٧-١٢٤٥

 .)٤("ًكان ملتزما بعقد مع الضحية أم لاأعن عيب في منتجه، سواء الضرر الناجم 

ــانون الفرنــسي –ًوطبقــا للنــصوص المنظمــة لهــذه المــسئولية  ــه يــشترط – ســواء في القــانون المــصري أو الق  فإن

ًأن يكون المنتج معيبا، وهو ما يمكن تفـصيله: ، والثانيَأن نكون بصدد منتج: لانعقادها توافر شرطين، الأول  عـلى َ

 :النحو الآتي

  : أن من د َ-ا اول
في المـادة الأولى منـه المنتجـات اصطلاح - سالف الذكر –ّعرف المشرع المصري في قانون حماية المستهلك 

 يـتم التـيالسلع والخدمات المقدمة مـن أشـخاص القـانون العـام أو الخـاص، وتـشمل الـسلع المـستعملة " :بأنها

                                                        
 .٢٥لمرجع السابق، صا: الرازق وهبه سيد عبد .٣٦٤المرجع السابق، ص: مصطفى أبو مندور موسى )١(

 .م١٩٩٩ مايو سنة ١٧في ) مكرر (١٩م بإصدار قانون التجارة، الجريدة الرسمية، العدد ١٩٩٩ لسنة ١٧ قانون رقم )٢(

 .م٢٠١٨ سبتمبر سنة ١٣في ) تابع (٣٧م بإصدار قانون حماية المستهلك، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٨ لسنة ١٨١ قانون رقم )٣(

 (4)Art. 1245 du C.C.F., "Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son 

produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victim". 

بمقتـضى القـانون رقـم ضمن القانون المدني أحكـام المـسئولية عـن فعـل المنتجـات المعيبـة  من الجدير بالذكر، أن المشرع الفرنسي

 بشأن المسئولية عن ٨٥/٣٧٤التوجيه الأوروبي رقم ؛ حيث استقى أحكام هذه المسئولية من م١٩٩٨ مايو ١٩ الصادر في ٩٨/٣٨٩

 .م١٩٨٥ يوليو ٢٥فعل المنتجات المعيبة، والصادر في 



  
)٨٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 والجهـاز المركـزيد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنـك ّ خلال مورالتعاقد عليها من

 ."، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفيةالمصرفي

َكما عرف المشرع الفرنسي اصطلاح المنتج في المادة   كـل مـال منقـول": مـن القـانون المـدني بأنـه) ٢–١٢٤٥(ّ

تعتـبر . البري والصيد البحـريوالصيد الحيوانات  بما في ذلك منتجات التربة وتربية عقار، في ًادمجنحتى لو كان م

 .)١("ًالكهرباء منتجا

 بــشأن تقريــب القــوانين واللــوائح ٨٥/٣٧٤في التوجيــه رقــم ج َاصــطلاح المنــتّكــذلك عــرف المــشرع الأوروبي 

فيما يتعلق بالمسئولية عن المنتجـات المعيبـة؛ حيـث نـص في لأوروبي والأحكام الإدارية للدول أعضاء الاتحاد ا

، باستثناء المواد الخام الزراعيـة ومنتجـات الـصيد، حتـى لـو كل منقول": المادة الثانية منه على تعريف المنتج بأنه

 .)٢(" الكهرباءً أيضا)جَالمنت(مصطلح ويشمل ........عقارخر أو في آ منقولتم دمجه في 

، فهـي تعـد مـن قبيـل )٣(َ هذه التعريفات يتضح أن اصطلاح المنـتج ينطبـق عـلى المركبـات ذاتيـة القيـادةومن خلال

السلع المنصوص عليهـا في تعريـف المنتجـات الـوارد في قـانون حمايـة المـستهلك المـصري، كـذلك فهـي مـن 

ًالأموال المنقولـة التـي ورد الـنص عليهـا في تعريـف المنـتج طبقـا للقـانون المـدني ا لفرنـسي، والتوجيـه الأوروبي َ

 .  سالف الذكر

ما ا- َن ا أن : 
ً وفقـا للمعنـى الـوارد في "َمنـتج"لا يكفي لقيام المسئولية عـن فعـل المنتجـات المعيبـة أن يكـون مـصدر الـضرر 

ً أن يكون هذا المنتج معيبا-ً أيضا -النصوص المنظمة لهذه المسئولية، بل يشترط  َ. 

قـانون التجـارة المـصري رقـم ) ٦٧/٢(المـادة َ تعريف المنتج المعيب؛ نجد أن المشرع المـصري نـص في وفي

ًيكون المنتج معيبا ":  على أنم١٩٩٩ لسنة ١٧  إذا لم تـراع في تـصميمه أو صـنعه أو - وعـلى وجـه الخـصوص -َ

                                                        
 (1)Art. 1245-2 du C.C.F., "Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un 

immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité 
est considérée comme un produit". 

 (2)Art. 2, "Pour l'application de la présente directive, le terme «produit» désigne tout meuble, à 

l'exception des matières premières agricoles et des produits de la chasse, même s'il est incorporé 
dans un autre meuble ou dans un immeuble. Par «matières premières agricoles», on entend les 
produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à l'exclusion des produits ayant subi une première 
transformation. Le terme «produit» désigne également l'électricité". 

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du 
fait des produits défectueux, O.J.C.E., L 210, 7/8/1985, p.29–33. 

 دراسـة تحليليـة مقارنـة، المجلـة القانونيـة، كليـة -المسؤولية المدنية عن أضرار أنظمـة الـذكاء الاصـطناعي : مها رمضان بطيخ )٣(

ــه انظــر. ١٥٩٢، صم٢٠٢١، ٥فــرع الخرطــوم، المجلــد التاســع، ع - جامعــة القــاهرة -الحقــوق  ــى ذات ــد : وفي المعن محمــد أحم

 .٣٤٣المعداوي، المرجع السابق، ص



 )٨٥٠(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

تعماله الحيطـة الكافيـة لمنـع وقـوع تركيبه أو إعداده للاسـتهلاك أو حفظـه أو تعبئتـه أو طريقـة عرضـه أو طريقـة اسـ

 ."الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه

 على تعريف م٢٠١٨ لسنة ١٨١رقم كذلك نص المشرع المصري في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك 

 كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقـصودة منهـا، ويـؤدي بالـضرورة إلى": العيب بأنه

ُحرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في  ً ً

 ."مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص

بـالمعنى ًيكون المنـتج معيبـا ": نمن القانون المدني على أ) ٣-١٢٤٥(وفي فرنسا؛ فقد نص المشرع في المادة 

عند تقييم السلامة التي يمكن توقعهـا  .، عندما لا يوفر الأمان المتوقع منه بشكل مشروعالفصل المقصود في هذا

 والاسـتخدام الـذي يمكـن ، وخاصـة عـرض المنـتج،ؤخذ في الاعتبـار جميـع الظـروفيبشكل مشروع، يجب أن 

 .)١(" ووقت استخدامه،توقعه بشكل معقول

 التوجيـه ُويلاحظ أن التعريف الوارد في القانون المدني الفرنسي هو التعريف ذاته الذي تبناه المشرع الأوروبي في

 فـيما يتعلـق أعـضاء الاتحـاد الأوروبيبشأن تقريب القـوانين واللـوائح والأحكـام الإداريـة للـدول ؛ ٨٥/٣٧٤ رقم

 .)٢(بالمسئولية عن المنتجات المعيبة

ً المنتج شرطا لانعقاد المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة؛ فإنه لا يـشترط أن يكـون هـذا العيـب وإذا كان تعييب َ

ِناشئا عن خطأ من جانب المنتج، وهو ما يعني أن المضرور لا يكلـف بإثبـات أن خطـأ مـا صـدر مـن المنـتج حتـى  ًِ ُ ً

َب الموجـود في المنـتج، الأمـر الـذي تنعقد هذه المسئولية؛ وإلا فقدت خصوصيتها، ولكن يكفيه فقط إثبات العيـ

توصف معه المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة بأنها أحـد تطبيقـات المـسئولية الموضـوعية أو المـسئولية دون 

 .)٣(خطأ

                                                        
 (1)Art. 1245-3 du C.C.F., "Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il 

n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.  
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu 
compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui 
peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation". 

 (2)Art. 6, "١ . Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut 

légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: 

a) de la présentation du produit؛ 

b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu؛ 

c) du moment de la mise en circulation du produit". 

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, précitée. 
 .١٥٩٥المرجع السابق، ص: مها رمضان بطيخ )٣(



  
)٨٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

) ٨-١٢٤٥(وترتكز وجهة النظر السابقة على بعض النصوص القانونيـة؛ حيـث نـص المـشرع الفرنـسي في المـادة 

، )١("يجب على المدعي إثبات الضرر والعيب والعلاقة السببية بـين العيـب والـضرر": من القانون المدني على أن

ًلا عـن ئوج قـد يكـون مـسِالمنـت" : عـلى أنذاتـهمـن القـانون ) ٩-١٢٤٥(نص المـشرع الفرنـسي في المـادة كذلك 

تـرخيص ًحاصـلا عـلى  أو المعـايير الحاليـة أو كـان الفنيـةقواعـد ل لًا وفقـهتـصنيعقد تم  َكان المنتجالعيب حتى لو 

  .)٢("إداري

 أن نظـام المـسئولية عـن فعـل المنتجـات المعيبـة هـو الأقـرب )٣(ًواستنادا إلى هذين الشرطين يـرى بعـض الفقهـاء

للتطبيق على المسئولية الناجمة عن حوادث المركبات ذاتيـة القيـادة؛ بـالنظر إلى أن هـذه المركبـات ينطبـق عليهـا 

ص القانونية المنظمة لهذه المسئولية، كما أن وقوع ضرر بفعل هذه المركبـة أثنـاء َوصف المنتج الذي عنته النصو

الرحلة يعني بالضرورة أنه ناتج عـن عيـب في تقنيـة الـذكاء الاصـطناعي، باعتبارهـا المـسيطرة عـلى المركبـة أثنـاء 

طـي المـسئولية عـن فعـل ًالرحلة، وانطلاقا من خاصية الاستقلال الوظيفي لهـذه التقنيـة، وهـو مـا يعنـي انطبـاق شر

 .المنتجات المعيبة على الحوادث التي تتسبب فيها المركبات ذاتية القيادة

عـن لية ئوسبـشأن المـ ٨٥/٣٧٤توجيـه رقـم الأن يميل إلى هذا الاتجـاه؛ حيـث يـرى  ويبدو أن البرلمان الأوروبي

صول عـلى تعـويض عـن الـضرر النـاجم ، فعاليته كـأداة للحـًا عامثلاثينقد أثبت، لأكثر من فعل المنتجات المعيبة 

لية المدنيـة ئو دعـاوى المـسعـلىهـذا التوجيـه أحكـام  تطبيق يجب الاستمرار في ومن ثم........عن منتج معيب،

ًوفقـا  ات،نتجـمـن الم الأنظمـة ه حيـث يمكـن اعتبـار هـذة؛عيبـالمصطناعي الاذكاء ال أنظمة يالمرفوعة ضد منتج

    .)٤( التوجيههذالمعنى المقصود في ل

                                                        
 (1)Art. 1245-8 du C.C.F., "Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de 

causalité entre le défaut et le dommage". 

 (2)Art. 1245-9 du C.C.F., "Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le 

produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait 
l'objet d'une autorisation administrative". 

 (3)En affichant cette vue v., THIVILLIER (M.): Mémoire préci., p.85 et s. ; Dans le même sens 
v., WERY (E.): Quel régime de responsabilité appliquer à l'intelligence artificielle?, 04 mars 
2020, article disponible sur le site suivant: 
https://www.lecho.be/opinions/general/quel-regime-de-responsabilite-appliquer-a-l-intelligence-
artificielle/10212045.html 
Visité le: 12/9/2022, 9:55 PM. 
(4)"8. Estime que la directive sur la responsabilité du fait des produits a, depuis plus de 30 ans, 
prouvé son efficacité en tant qu’outil permettant d’obtenir réparation du préjudice causé par un 
produit défectueux,…….……considère par conséquent que ladite directive devrait continuer à 
être utilisée pour les actions en responsabilité civile intentées à l’encontre du producteur d’un 
système d’IA défectueux lorsque ce système peut être considéré comme un produit au sens de 
ladite directive". 
Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020, précitée. 



 )٨٥٢(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

غير أن التمعن في أحكام المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة، يقودنا إلى القول بصعوبة تطبيـق هـذه المـسئولية 

 :)١(، وذلك للأسباب الآتيةالحوادث التي تتسبب فيها المركبات ذاتية القيادةعلى 

َودا في المنــتج قبــل طرحــه ُ يــشترط لانعقــاد المــسئولية عــن فعــل المنتجــات المعيبــة أن يكــون العيــب موجــ-أو ً

للتداول، وهو ما يتعين على المضرور من حوادث المركبات ذاتية القيادة إثباته؛ لإمكان الاستفادة مـن أحكـام هـذه 

المسئولية، وهو ما يصعب على المضرور تحقيقه في كثير من الأحيان، بل إن الأمر قد يـصل إلى حـد الاسـتحالة، 

بالمكونات المادية للمركبة، وإنما يـرتبط بتقنيـة الـذكاء الاصـطناعي الملحقـة بهـا، خاصة إذا كان العيب لا يتعلق 

 . والتي تتصف بالحداثة والتعقيد

م- عـن طريـق الملاحظـة  - تعتمـد تقنيـة الـذكاء الاصـطناعي في تـسيير المركبـة عـلى خاصـية الـتعلم الـذاتي

، ودون تـدخل العنـصر  القـرار المناسـب بـشكل سريـع واتخـاذ، عـلى التنبـؤةقادر حتى تكون -  السابقةلتجاربوا

المكونـات الماديـة للمركبـة لا يتعلـق ب  عيبالضررمنشأ  أن ًالبشري، فإذا سلمنا جدلا بقدرة المضرور على إثبات

أي في التــصميم  –تقنيــة الــذكاء الاصــطناعي؛ فــإن تحديــد مــا إذا كــان العيــب يتعلــق بالتقنيــة ذاتهــا ب وإنــما يــرتبط

النظر إلى أنها مـسائل فنيـة للغايـة، ب بالتعلم الذاتي، هو من الأمور التي يستحيل تحقيقها؛يتعلق أنه  أو –والبرمجة 

 . وترتبط بتقنية حديثة ومعقدة

- ِمن القانون المدني الفرنسي عـلى إعفـاء المنـتج مـن المـسئولية إذا اسـتطاع ) ٤-١٠-١٢٤٥( نصت المادة

، وهـو مـا )٢(تـسمح باكتـشاف العيـبتكـن ة والتقنية، وقت طرح المنتج للتـداول، لم حالة المعرفة العلميإثبات أن 

ً، ويعتبر هذا الدفع استثناء من المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة، الأمـر )٣(يُعرف بالدفع بمخاطر التطور العلمي

ًالذي قد يشكل عائقا أمام حـصول المـضرور مـن حـوادث المركبـات ذاتيـة القيـادة عـلى  فهـذا الاسـتثناء  تعـويض،ُ

                                                        
 (1)LAURO (F.): Mémoire préci., p.75 et s. 
 (2)Art. 1245-10-4 du C.C.F., "Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne 

prouve : …………4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a 

mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;" . 

ُ الدفع بمخاطر التطور العلمي هو مصطلح حـديث النـشأة نـسبيا، اقـترن وجـوده بالمـسئولية عـن فعـل المنتجـات المعيبـة، ويعـد )٣( ً

م، مـن أوائـل المواثيـق ١٩٨٥ يوليـو ٢٥ بشأن المسئولية عن فعل المنتجات المعيبـة، والـصادر في ٨٥/٣٧٤لأوروبي رقم التوجيه ا

َّالدولية التي تضمنت النص على هذا المصطلح، وقد ضمن المشرع الفرنسي أحكام هذا التوجيه في القانون المـدني بمقتـضى القـانون  َّ

ِم، ويمكـن لهـذا الـدفع أن يكـون سـببا في إعفـاء المنـتج مـن المـسئولية إذا اسـتحال عـلى ١٩٩٨ مـايو ١٩ الصادر في ٩٨/٣٨٩رقم  ً

ِالمختصين التنبؤ بمخاطر التطور العلمي وقت طرح المنتج للتداول، وهو ما يعني إمكان إعفاء المنتج من المسئولية إذا استطاع إثبات 

ولمزيـد مـن التفاصـيل . هالعيـب الموجـود فيـ ول، لم تكن تـسمح باكتـشافأن حالة المعرفة العلمية والتقنية، وقت طرح المنتج للتدا

 مـسؤولية المنـتج عـن مخـاطر التطـور العلمـي في مجـال الـدواء، مجلـة الاجتهـاد للدراسـات القانونيـة ، فاطيمة الزهرة بومدين:انظر

 .ها وما بعد١٠٣م، ص٢٠١٤، يناير ٥الجــزائر، ع –والاقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست 



  
)٨٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 مـن خـلال المـادة -، والذي سمح بـه المـشرع الفرنـسي عن فعل المنتجات المعيبة الموسع في أحكام المسئولية

 يفــتح المجــال أمــام الكثــير مــن منتجــي هــذه المركبــات للاســتفادة منــه، خاصــة وأن مجــال الــذكاء –المــذكورة 

 اكتـشاف مـا قـد يوجـد في - في كثير من الأحيان –يصعب معه الاصطناعي يتصف بالحداثة والتعقيد، الأمر الذي 

 . التي وصلنا إليها في وقتنا الحاضرالة المعرفة العلمية والتقنيةًهذه التقنية من عيوب، وفقا لح

دعـاوى عـلى  المـسئولية عـن فعـل المنتجـات المعيبـة تطبيـق أحكـام  إذا كان البرلمان الأوروبي يميـل إلى-را

؛ فإن البرلمان ذاته يـرى أن خاصـية الاسـتقلال الـوظيفي رفوعة ضد منتجي أنظمة الذكاء الاصطناعيالمسئولية الم

، المتـدخلين في عمـل هـذه التقنيـات إلى تعـدد إضـافة ،الـتعلم الـذاتيتها عـلى قدرو ، الذكاء الاصطناعيلتقنيات

الأمـر الـذي  ،ليةئوء فـيما يتعلـق بالمـسوالـدول الأعـضاالأوروبي  القانونية للاتحاد الأنظمة لفعالية تمثل تحديات

لإمكــان حــصول المــضرورين بفعــل هــذه  ؛ليةئو إجــراء تعــديلات محــددة ومنــسقة لأنظمــة المــسة ضروريتطلــب

 .)١(تعويضالتقنيات على ال

ما ا  
 ممس اا  صا رأ  
  ام  ادث ات ذا ادة

و : 
رأينا في المبحث السابق، أن النظريات التقليدية للمسئولية المدنية، وكذلك نظرية المسئولية عن فعل المنتجـات 

المعيبة يصعب تطبيق أي منهم على الحوادث التي تتسبب فيها المركبـات ذاتيـة القيـادة؛ ومـرد هـذه الـصعوبات أن 

 الاصـطناعي، فهـي العقـل المفكـر المـسئول عـن توجيـه هذا النوع الجديد من المركبات يعتمد على تقنيـة الـذكاء

 . المركبة، والتحكم فيها، واتخاذ القرارات الخاصة بالسير والمناورة على الطرق أثناء الرحلة

ّولما كان من الأهمية بمكان تحديد الأساس القانوني لدعوى المسئولية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة، لمـا 

 الدعوى وتحديد العناصر الواجب إثباتها أمام القضاء؛ فإننا نرى مع بعض الفقهـاء أن نظريـة له من تأثير على مسار

، والتي تقوم على ركـن الـضرر فقـط، هـي الأنـسب للتطبيـق عـلى الحـوادث )تحمل التبعة(المسئولية الموضوعية 

 :بين، على النحو الآتيالتي تتسبب فيها هذه المركبات، وهو ما سيتضح في هذا المبحث، من خلال تقسيمه مطل

  . ا ا: ا اول
ما ر: ارات اا م ا . 

                                                        
(1)"6. …………la capacité d’auto-apprentissage et l’autonomie potentielle des systèmes d’IA, 
ainsi que la multitude d’acteurs impliqués représentent néanmoins un défi important pour 
l’efficacité des cadres juridiques de l’Union et des États membres en matière de responsabilité; 
considère qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements spécifiques et coordonnés aux 
régimes de responsabilité pour éviter que des personnes ayant subi un préjudice ou dont les 
biens ont subi un dommage ne puissent pas obtenir réparation". 
Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020, précitée. 



 )٨٥٤(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

  ا اول
ا ا   

و :  
ازديـاد المخـاطر التـي أدى قيام الثورة الصناعية، وما صاحبها من تطور في وسـائل الإنتـاج وتعـاظم دور الآلـة إلى 

تحيط بالإنسان، والذي عجز في كثير من الأحيان عن الحصول عـلى تعـويض يجـبر مـا لحقـه مـن ضرر نـاتج عـن 

 .ًهذه المخاطر، لعدم قدرته على إثبات ركن الخطأ في جانب المسئول استنادا لقواعد المسئولية التقليدية

 توفير الحماية الكافية للمضرور، وعدم قدرتها على اسـتيعاب وأمام عجز نظريات المسئولية المدنية التقليدية عن

الآثار الضارة لهذه المخاطر المستجدة؛ اتجه بعض الفقهاء في فرنسا إلى البحث عن قواعد مـستحدثة للمـسئولية 

 المدنية تكون أنسب للتطبيق على هذا النوع من المخاطر؛ فظهر على أثر ذلك نظرية المـسئولية الموضـوعية أو مـا

 .يُطلق عليها نظرية تحمل التبعة

 )١() SALEILLES( كــل مـــن الفقيـــهالمــسئولية الموضـــوعية أو تحمــل التبعـــةوكــان أول مـــن نــادى بنظريـــة 

وذلــك في أواخــر القــرن التاســع عــشر المــيلادي، فــما مفهــوم هــذه النظريــة؟ ومــا  ،)٢( )JOSSERAND(والفقيــه

 الأساس الذي ترتكز عليه؟

 :ؤلين هي محور دراستنا في هذا المطلب، والذي رأينا أن نقسمه فرعين على النحو الآتيالإجابة عن هذين التسا

  . ا ا: اع اول
مع اا :ا س اأ.  

  اع اول
ا ا   

 حجـم لـة وتنـوع وسـائل الإنتـاج، أثـره في ازديـادكان للتطور الهائل في مجال الصناعة، وما صاحبه من انتـشار الآ

وظهـور بعـض المخـاطر المـستحدثة التـي لم تعـد أخطارهـا تطـال عـمال المـصانع فقـط، بـل  ها،المخاطر وتنوع

 .)٣(تعدتهم إلى غيرهم من أفراد المجتمع

بـات ركـن الخطـأ وكما هو معروف في قواعد المسئولية التقليدية؛ فإنه يتعين على المضرور من هـذه المخـاطر إث

في جانب صاحب الآلـة، إن أراد الحـصول عـلى تعـويض جـابر لمـا لحقـه مـن ضرر، وهـو مـا كـان يـصعب عـلى 

المضرور إثباته في كثير من الأحيان، الأمر الذي دفع الفقه إلى البحث عن قواعـد بديلـة للمـسئولية التقليديـة تـوفر 

                                                        
(1) SALEILLES (R.): Les accidents du travail et la responsabilité civile, thèse, Paris ، ١٨٩٧ . 

(2) JOSSERAND (L.): La responsabilité du fait des choses inanimées, thèse، Paris, 1898. 

 .٥م، ص١٩٩٠الالتزام بالسلامة في عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، :  علي سيد حسن)٣(



  
)٨٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

بحــث عــن ظهــور فكــرة المــسئولية القائمــة عــلى للمــضرور طريــق أيــسر للحــصول عــلى التعــويض، وقــد أســفر ال

 .، أو ما يعرف بالمسئولية الموضوعية أو تحمل التبعة)١(الضرر

المسئولية التي يكفي لقيامها وجود رابطة سـببية مبـاشرة بـين : بأنها) تحمل التبعة(ّوتعرف المسئولية الموضوعية 

أ في جانـب المـسئول، حتـى لـو كـان العمـل أو الضرر والعمل أو النشاط مصدر هذا الضرر، دون اشـتراط أي خطـ

ًالنشاط مصدر الضرر سليما وصحيحا ً)٢(. 

 هو إلـزام كـل مـن تـسبب في إلحـاق ضرر )٣()تحمل التبعة(ًوطبقا لهذا التعريف؛ فإن قوام المسئولية الموضوعية 

طأ منـه، وهـو مـا بالغير بالتعويض عن هذا الضرر، بصرف النظر عن صدور خطأ من المسئول أو عدم صدور أي خ

 .يعني أن التعويض يثبت بمجرد وقوع الضرر، ودون الحاجة إلى تقرير أي خطأ في جانب المسئول

فالمـسئولية الموضــوعية تقــوم في جانـب صــاحب العمــل أو النــشاط حتـى لــو كــان قـد راعــى القــوانين واللــوائح 

 الجهـة الإداريـة المختـصة بممارسـة المعمول بها، ولا يعفيه من تبعات هذه المسئولية حصوله عـلى تـرخيص مـن

ُالعمل أو النشاط، ذلك أن الترخيص يمنح تحت شرط ضمني هو عدم المساس بحقوق الآخرين
)٤(. 

                                                        
دراسـة مقارنـة، مطـابع جامعـة الموصـل،  –إقامة المسؤولية المدنية على العمل غير المـشروع عـلى عنـصر الـضرر :  جابر صابر)١(

 .١٠٣م، ص١٩٨٤، ١العراق، ط

ّنطاق المسئولية المدنية عن تلوث البيئة، بحث قدم إلى مؤتمر :  نزيه محمد الصادق المهدي)٢( نحو دور فاعل للقانون في حماية "ُ

محمـد : وفى المعنـى نفـسه انظـر. ٢٥م، ص١٩٩٩ مـايو ٤-٢ُ، عقد في الفترة من "البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

عبـد . ٧٦م، ص٢٠٠٣ية المرفـق الطبـي العـام، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، ًتراجع فكرة الخطأ أساسـا لمـسئول: فؤاد عبد الباسط

دراســة مقارنــة، دار الفكــر والقــانوني،  –الحمايــة القانونيــة للمــستهلك في عقــود التجــارة الإلكترونيــة : الــرؤوف حــسن أبــو الحديــد

 .٤٨٤م، ص٢٠١٩المنصورة، 

تضمين مفسدة : فها بعض الفقهاء بأنهاّ فقد عر؛لى فكرة المسئولية الموضوعيةً أن الفقه الإسلامي كان سباقا إ، من الجدير بالذكر)٣(

ك أو قيمته، فالضمان والحالة هذه هو أثر من آثار لمالية لم يسبقها عقد، أو بدنية لم تقترن بقصد، والتضمين كالتغريم، فهو رد مثل الها

ة التي يفعلها الإنسان، وهي مفسدة ينزلها بالآخرين، وهذه المفسدة المسئولية الناتجة عن الفعل الضار، والضمان يكون نتيجة المضر

 الناشـئمالية لا تدخل في عداد الأضرار العامة المتعلقة بأمن المجتمع وسلامته، كما تخرج عنها المسئولية الجنائيـة، وكـذا الـضمان 

 يلتزم الفاعل برد مثل الهالك أو قيمته، وهـو مـا يعنـي عن الالتزام العقدي، فالمسئولية عن الفعل إنما تهدف إلى إزالة المفسدة؛ حيث

لا ضرر "، "ُالضرر يزال"إصلاح الضرر، والذي يستمد أساسه من القواعد الشرعية، والتي وردت في كتب الفقه بصيغ متعددة، منها 

مية، منـشورات جمعيـة الـدعوة عبد السلام التونجي، مؤسسة المسؤولية في الشريعة الإسـلا: ولمزيد من التفاصيل انظر ."ولا ضرار

 . وما بعدها٨٧م، ص١٩٩٤، ١الإسلامية العالمية، طرابلس، ليبيا، ط

م، ١٩٩٤، ١استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ط:  أحمد محمود سعد)٤(

 . وما بعدها٢٩٩ص



 )٨٥٦(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

وعلى ذلك؛ تختلف المسئولية الموضـوعية عـن المـسئولية المدنيـة التقليديـة في أن الأخـيرة تؤسـس عـلى فكـرة 

ًضا افتراضا يقبل إثبات العكس أو لا يقبل إثبات العكـس، في الخطأ، سواء أكان هذا الخطأ واجب الإثبات أو مفتر ً

ُحين لا تعنى المسئولية الموضوعية بركن الخطأ، وإنما تقـوم عـلى اعتبـار موضـوعي قوامـه ركـن الـضرر، فحيـثما 

 .)١(وُجد الأخير انعقدت مسئولية محدثه، ولزمه التعويض عنه، دون حاجة إلى البحث عن ركن الخطأ

 متـى ثبـت ركـن الـضرر وعلاقـة الـسببية بينـه وبـين - في إطـار المـسئولية الموضـوعية - ما سبق؛ فإنه ًوترتيبا على

العمل أو النشاط الذي قام به المسئول؛ فلا مجال أمام الأخير لأن يدفع عن نفسه المسئولية، حتى لـو اسـتطاع نفـى 

اً قـد وقـع نتيجـة عمـل قـام بـه أو نـشاط مارسـه؛ ، فـما دام أن ضرر)٢(الخطأ في جانبه، أو قام بإثبات السبب الأجنبي

 .التزم بالتعويض عنه، حتى لو كان هذا الضرر قد وقع بغير خطأ منه

 في كثـير -وهذه الحقيقة التي تقررها نظرية المسئولية الموضوعية اقتضتها مصلحة المضرور، بعد أن تعذر عليـه 

م اكتفت أحكام هـذه النظريـة بـركن الـضرر؛ ذلـك أن  إثبات ركن الخطأ في جانب المسئول، ومن ث-من الأحوال 

 .)٣(ًضمان حقوق المضرورين يستحق أن يحتل مكانا أكثر أهمية في قانون المسئولية المدنية

غــير أن الأضرار التــي تقــوم عليهــا المــسئولية الموضــوعية ينبغــي أن تكــون ناشــئة عــن أشــياء أو أنــشطة تتــصف 

لا بـسبب ازديـاد حجـم المخـاطر وتنوعهـا، نتيجـة انتـشار الآلـة، وظهـور بالخطورة، فهـذه المـسئولية مـا ظهـرت إ

 . وغيرها من الأنشطة الخطرة التي لم يكن للإنسان عهد بها من قبل،)٤(محطات الطاقة الذرية

 فإنـه ينبغـي عـلى المـضرور أن يوجـه دعـوى -ً وانطلاقا من القواعد العامة في دعاوى المسئولية المدنية -كذلك 

، وهو ما يعني أن تقام دعـوى المـسئولية الموضـوعية )المدعى عليه( إلى الشخص المسئول عن الضرر المسئولية

 .في مواجهة مالك الشيء الخطر أو ممارس النشاط الذي ينطوي على طابع الخطورة

في وبشأن تكريس نظرية المسئولية الموضوعية في النظم القانونيـة؛ فـإن الوضـع اختلـف في الـنظم القديمـة عنهـا 

ــنظم الحاليــة؛ ففــي الأولى كانــت   تــأتي مبــاشرة مــن العــرف والثقافــة الــسائدين في المــسئولية الموضــوعيةال

                                                        
شرع الجزائري في المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة التوجه الموضوعي للم: دنية ثابت )١(

 .١١م، ص٢٠٢١/٢٠٢٢ المسيلة، الجزائر، -محمد بوضياف 

تيزي . ١١٠م، ص٢٠٠٨، ١المسئولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط:  أحمد عبد التواب بهجت)٢(

الفعل المستحق للتعويض كمصدر من مصادر الالتزام، محاضرات في القانون المدني، كلية الحقوق والعلوم الـسياسية، : د القادرعب

 . ٧م، ص٢٠١٩/٢٠٢٠سيدي بلعباس، الجزائر،  –جامعة جيلالي ليابس 

 .٢٨٠المرجع السابق، ص:  أحمد محمود سعد)٣(

 (4)VERNON (P.): Trois principes de la responsabilité sans faute, Revue internationale de droit 
compare, Vol. 39, N°4، Octobre-Décembre 1987, p.829. 



  
)٨٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، أمـا في الـنظم الحاليـة فـإن تكـريس هـذه المـسئولية يأخـذ شـكل القـانون، كـما هـو الحـال في فرنـسا )١(المجتمع

 تكون هـذه المـسئولية -ت المتحدة الأمريكية  كإنجلترا والولايا–وألمانيا، بينما في دول النظام الأنجلوسكسوني 

 .)٢(من إنشاء القضاء

قـانون حـوادث العمـل : وقد قنن المشرع الفرنـسي نظريـة المـسئولية الموضـوعية في بعـض القـوانين، نـذكر منهـا

، وهو أو تشريع في فرنسا يأخذ بفكرة الضرر كأساس للمسئولية عـن الحـوادث )٣(م١٨٩٨سنة   أبريل٩الصادر في 

تي تقع للعمال أثناء العمل، ثم ما لبث أن قنن المشرع الفرنسي هذه الفكرة في قانون الملاحة الجويـة الـصادر في ال

الوقايـة والتعـويض عـن حـوادث العمـل والأمـراض  بشأن ٢٤٢٦-٤٦، ثم في القانون رقم )٤(م١٩٢٤ مايو سنة ٣١

 يوليــو ســنة ٥ الــصادر بتــاريخ ٦٧٧-٨٥ن رقــم ً، وأيــضا في القــانو)٥(م١٩٤٦ أكتــوبر ســنة ٣٠ الــصادر في المهنيــة

بادنتير ، والمعروف باسم قانون )٦(تحسين أوضاع ضحايا حوادث السير وتسريع إجراءات التعويضم بشأن ١٩٨٥

)Badinter(. 

م ١٩٣٦ لـسنة ٦٤، ومن ذلك القانون رقـم قنن المشرع نظرية المسئولية الموضوعية في بعض القوانينوفي مصر 

 ، حيث تبنى المشرع في المادة الثالثة منه فكرة الضرر كأساس لتعويض العامل حال إصابته)٧(لعملبشأن إصابات ا

                                                        
 (1)En ce qui concerne les principes et les exemples de la responsabilité sans faute dans l'ancien 
droit et le droit primitive v., PERNARD (B.): Le caractère subjectif de la répression pénale dans 
les XII Tables, Revue historique de droit français et étranger, Vol. 28, 1951, p.383-405. 
 (2)VERNON (P.): op. cit., p.829. 
 (3) Loi du 9 avril 1898, Concernant les responsabilités dans les accidents du travail, J.O.R.F. du 
10 avril 1898 ; Pour plus de détails sur cette loi v., VIET (V.): Aux fondements introuvables de 
l’État-providence, la loi du 9 avril 1898 à l’épreuve de la Grande Guerre, Le Mouvement Social, 
4/2016, n° 257, p.127 et s. 
 (4) Loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne, J.O.R.F.  n° 151 du 3 juin 1924. 
 (5) Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, J.O.R.F. du 31 octobre 1946 ; Pour plus de détails sur cette loi 
v., KESSLER (F.): Qui est couvert? Le champ d’application personnel de la législation accident 
du travail, Regards, 1/2017, n° 51, p.64 et s. 
 (6)Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes 
d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, J.O.R.F. du 6 
juillet 1985 ; Pour plus de détails sur cette loi v., TUNC (A.): La loi française du 5 juillet 1985 
sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, Revue internationale de droit 
comparé, Vol. 37, N°4, Octobre-Décembre 1985, p.1019 et s. 

ُ مادة، وقـد نـص المـشرع في المـادة الأخـيرة منـه عـلى أن يعمـل بهـذا ٣٢م، ويتكون من ١٩٣٦ سبتمبر ١٤ صدر هذا القانون في )٧(

 .القانون بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



 )٨٥٨(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

بــشأن إصــابات م ١٩٥٠ لــسنة ٨٩أثنــاء تأديــة العمــل أو بــسببه، كــما تبنــى المــشرع الفكــرة ذاتهــا في القــانون رقــم 

 .م١٩٣٦ لسنة ٦٤ً، والذي حل بدلا من القانون رقم )١(العمل

 بشأن التعويض عن أمـراض م١٩٥٠لسنة  ١١٧رقــم  المشرع المصري على النهج ذاته في القانون ًأيضا؛ فقد سار

كل عامل يصاب بأحد الأمراض المبينـة في الجـدول المرافـق ": ، حيث نص في المادة الثانية منه على أن)٢(المهنة

ًل على تعويض يبين مقـداره وفقـا لهذا القانون يكون له، أو للمستحقين بعد وفاته، الحق في الحصول من رب العم

 ."بشأن إصابات العمل ١٩٥٠ لسنة ٨٩للقواعد المقررة في البابين الثالث والرابع من القانون رقم 

 بشأن م١٩٥٥  لسنة٦٥٢رقــم كذلك كرس المشرع المصري نظرية المسئولية الموضوعية في القانون المصري 

ً، وعندما حـل بـدلا منـه القـانون )٣(ن حوادث المركباتعئة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناش  ٧٢رقـــم ّ

، تبنـى )٤(بشأن التأمين الإجباري عن المـسئولية المدنيـة الناشـئة عـن حـوادث مركبـات النقـل الـسريعم ٢٠٠٧لسنة 

، كـما التـأمينهـذا ًمالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونا بـإجراء المشرع من خلاله أحكام هذه النظرية؛ حيث ألزم 

 مـن هـذا القـانون الأولىتؤدي مبلغ التأمين المحدد عـن الحـوادث المـشار إليهـا في المـادة بأن شركة التأمين ألزم 

 .)٥(لقضاء في هذا الخصوصا للجوء إلى وذلك دون حاجة ،إلى المستحق أو ورثته

مع اا  
ا س اأ  

وعية تقوم على ركن الضرر، وأن هدفها هو جـبر مـا لحـق المـضرور مـن ضرر لمّا كانت نظرية المسئولية الموض

ناجم عن عمل أو نشاط يتصف بطابع الخطورة، ودون البحـث عـن خطـأ القـائم بالعمـل أو ممـارس النـشاط؛ فـإن 

 ما الأساس الذي تقوم عليه نظرية المسئولية الموضوعية؟: التساؤل الذي يطرح نفسه الآن هو

                                                        
لكـل عامـل أصـيب ": م بـشأن إصـابات العمـل عـلى أن١٩٥٠ لـسنة ٨٩ نص المشرع المصري في المادة الثالثة من القانون رقم )١(

ًبسبب العمل وفي أثناء تأديته الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته طبقا للقواعد المقررة في البـابين الثالـث 

 مادة، وقـد نـصت المـادة الأخـيرة منـه ٣٦م، ويتكون من ١٩٥٠ يوليو ١٠أن هذا القانون صدر في ، ومن الجدير بالذكر ".....والرابع

  .ُعلى أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

د ُ مادة، وقد نص المشرع في المادة الأخيرة منه على أن يعمـل بـه بعـ١٨م، ويتكون من ١٩٥٠ أغسطس ١٧ صدر هذا القانون في )٢(

 . ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 . م١٩٥٦ً مادة، وقد بدأ العمل به اعتبارا من أول يناير سنة ٣١م، ويتكون من ١٩٥٥ ديسمبر ٣١ صدر هذا القانون في )٣(

 عـلى أن صـدارهإ مادة، وقد نـص المـشرع في المـادة الخامـسة مـن مـواد ٢١م، ويتكون من ٢٠٠٧ مايو ٢٩ صدر هذا القانون في )٤(

   .يُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

م بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث ٢٠٠٧ لسنة ٧٢من القانون رقم ) ٨(، ) ٣(، ) ١( راجع المواد )٥(

 . مركبات النقل السريع، سابق الإشارة إليه



  
)٨٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

راء فقهاء القانون وإن اتفقت عـلى جـوهر المـسئولية الموضـوعية، وهـو الـضرر؛ إلا أنهـا اختلفـت واقع الأمر أن آ

حول تحديد الأساس الذي تقوم عليه هذه المسئولية؛ حيث إن منهم من أقامها على قاعدة الغنم بالغرم، ومنهم مـن 

 الـذي يقتـضي أن نتعـرض لهـذه لجأ إلى قاعدة الخطـر المـستحدث، ومـنهم مـن اسـتند إلى قواعـد العدالـة، الأمـر

 :الأسس الثلاثة بشيء من التفصيل، وذلك على النحو الآتي

أو- ة ا :  
 على أساس المخاطر المقابلة للـربح، وهـو مـا يعنـي أن يلتـزم صـاحب النـشاط بتعـويض قاعدة الغنم بالغرمتقوم 

شاطه ليتحمـل تبعـة مـا يترتـب عـلى هـذا النـشاط مـن ًالمضرور، ولو لم يكن الأول مخطئا، فيكفي أن يغتـنم مـن نـ

 .)١(ضرر، حتى لو كان قد اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة

 من تشغيل مصنع خاص به، عليه أن يتحمل نتائجـه الـضارة بـالغير، دون أن نكلـف -ً مثلا –وعلى ذلك؛ فمن يغنم 

ضرور إثباتـه هـو الـضرر الـذي لحـق ، وكل ما على الم)٢(المضرور عبء إثبات الخطأ في جانب صاحب المصنع

 .  به، وعلاقة السببية بين هذا الضرر ونشاط المسئول، دون حاجة إلى البحث عن ركن الخطأ

 تعرض للنقـد؛ حيـث تفـترض هـذه القاعـدة أن كـل قاعدة الغنم بالغرمغير أن تأسيس المسئولية الموضوعية على 

لواقـع، ومـن ثـم فهـذه القاعـدة لا يمكنهـا أن تـستوعب حـالات نشاط يعود على صاحبه بالغنم، وهو ما يتنافى مـع ا

ليـست ) الغـنم(المسئولية عن الأنشطة التي لا يترتب على ممارستها ربح لأصحابها، إضافة إلى ذلـك؛ فـإن كلمـة 

 . )٣(ً أن يكون معنويا-ً أيضا -ً، فالربح كما يكون ماديا يمكن )المال(بالضرورة مرادفة لكلمة 

م- ة ثا ا:  
ًتستند قاعدة الخطر المـستحدث عـلى مبـدأ مفـاده أن كـل مـن اسـتحدث عنـد اسـتعمال الآلات أو الأشـياء خطـرا 

 .)٤(ًمتزايدا، وجب عليه أن يتحمل النتائج المترتبة على هذا الخطر

جـه المـسئولية مركز الصدارة في مجال الأنشطة التكنولوجية الحديثة؛ حيث تو الخطر المستحدث وتحتل قاعدة

ًخطرا متزايدا باستعماله آلات إلى من يستغل هذه الأنشطة، باعتباره قد استحدث  ، ومـن تتـسم بـالخطورةأو أشـياء ً

 .)٥(ثم يتعين عليه تعويض الأضرار الناتجة عن هذا الاستعمال دون حاجة إلى إثبات أي خطأ في جانبه

                                                        
مـستقبل المـسئولية " وتأثيرها على المسئولية المدنية، مختارات من أشغال الملتقـى الـوطني حـول نظرية المخاطر:  جبارة نورة)١(

 . ١٦م، ص٢٠٢٠ يناير ٢٨ جامعة امحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، -، كلية الحقوق والعلوم السياسية "المدنية

  . وما بعدها٣٠٩المرجع السابق، ص:  أحمد محمود سعد)٢(

 .١٣٤م، ص١٩٩٠تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، :  أيمن العشماوي)٣(

 .١٢المرجع السابق، ص:  تيزي عبد القادر)٤(

  .١٢٦م، ص١٩٩٩مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، القاهرة، :  سعيد سعد عبد السلام)٥(



 )٨٦٠(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

ًوتعد قاعدة الخطر المستحدث أوسع نطاقا من قاعدة  الغـنم بـالغرم، فطالمـا أن سـلوك الـشخص قـد ترتـب عليـه ُ

ًضرر لغيره؛ فإنه يكون مسئولا عـن تعـويض هـذا الـضرر، دونـما اعتبـار لوصـف هـذا الـسلوك بالخطـأ مـن عدمـه، 

ًوسواء تحققت له منفعة من هذا السلوك أم لا، ولكن المهم هو أن هذا الـشخص قـد اسـتحدث خطـرا متزايـدا نـتج  ً

 . )١(عنه ضرر

دو أن المشرع المصري ونظيره الفرنسي قـد اسـتقرا عـلى هـذه القاعـدة كأسـاس للمـسئولية الموضـوعية؛ فقـد ويب

 أنهـا تتعلـق - في كـل مـن مـصر وفرنـسا –لمسنا من نصوص القوانين التي كرست فكـرة المـسئولية الموضـوعية 

لمصانع أو تسيير المركبـات عـلى ًدائما بالأخطار المستحدثة في المجتمع، كتلك الناتجة عن تشغيل الآلات في ا

 . الطرق

-اا ا :  
يرى البعض أن نظرية المسئولية الموضوعية هي أقرب إلى الأخلاق وقواعد العدالة، فإذا وقع ضرر دون خطأ مـن 

أحد فمن يتحمل عبء تعويض هذا الضرر؟ هل يتحمله المضرور والحال أنـه خـضع لتبعـة لا يـد لـه في إيجادهـا 

 .)٢(ُس هو المستفيد منها؟ أم يتحمله محدث الضرر الذي أوجد هذه التبعة والذي يستفيد منها؟ولي

ًواقع الأمر أن الموازنة بين محدث الضرر الذي تصرف وبحث عن المنفعة، وبين المـضرور الـذي لم يفعـل شـيئا 

، فالعدالـة تـأبى )٣(ل المخاطرتقتضي أن نلقي عبء التعويض على الأول، فمن كانت له الفائدة وجب عليه أن يتحم

أن يتحمل المضرور تبعات ما لحقه من ضرر ناتج عن نـشاط أوجـده الغـير لكـي ينتفـع منـه، فلـيس مـن العـدل في 

 .)٤(شيء أن ينتفع الإنسان من ملكه في حين لا يتحمل ما ينتج عن ذلك من أضرار

:  
تقوم عليـه نظريـة المـسئولية الموضـوعية، فإنـه يمكـن بعد استعراض الآراء الفقهية المختلفة بشأن الأساس الذي 

؛ فإنـه لا جـدال في )تحمـل التبعـة(ًإنه أيا ما كـان الأسـاس الـذي تقـوم عليـه نظريـة المـسئولية الموضـوعية : القول

قدرتها على تحقيق وظيفتها الأساسية، وهي جبر الضرر، وإنصاف المضرور، أمـام طوفـان المخـاطر المـستحدثة 

ً بعد أن عانى كثيرا في ظل قواعد المسئولية التقليدية، ومـا تفرضـه عليـه - في وقتنا الحاضر -لإنسان التي تحيط با

من ضرورة إثبات ركن الخطأ في جانب المسئول، وهو ما كان يتعذر عليـه تحقيقـه في كثـير مـن الأحيـان؛ بـالنظر 

 .داثة والتعقيدإلى تنوع الأنشطة المحيطة به واعتمادها على تقنيات حديثة تتصف بالح

                                                        
 مسؤولية المنـتج البيئيـة في ضـوء أحكـام نظريـة تحمـل التبعـة، دراسـة مقارنـة في القـانون المـدني العراقـي : علي محمد خلف الفتلاوي)١(

 .٤٠١م، ص٢٠٠٦ - ه ١٤٢٧والمصري والفرنسي والإنجليزي، مجلة الكلية الإسلامية، جامعة النجف الأشرف، العراق، العدد الأول، 

  .٣١٠المرجع السابق، ص:  أحمد محمود سعد)٢(

 .١٢٥المرجع السابق، ص: يد سعد عبد السلام سع)٣(

  .٣١٠المرجع السابق، ص:  أحمد محمود سعد)٤(



  
)٨٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا ا ر مرات ا  

اتضح فيما سبق؛ أن الحوادث التي تتسبب فيها المركبات ذاتية القيادة تستعصي على الخـضوع لقواعـد المـسئولية 

ــضا -المدنيــة ســواء عــن الخطــأ الشخــصي أو عــن حراســة الأشــياء، كــما تستعــصي  د لقواعــ عــلى الخــضوع -ً أي

 .عن فعل المنتجات المعيبة، الأمر الذي أبان لنا بوضوح ما تتمتع به هذه المسئولية من خصوصيةالمسئولية 

مـدى نجاعتهــا في جــبر الأضرار ) تحمــل التبعــة(كـذلك رأينــا مـن خــلال دراســة أحكـام المــسئولية الموضـوعية 

 المسئول، أو يعجز عن إثبـات تعيـب الناتجة عن المخاطر المستحدثة، عندما يستعصي على المضرور إثبات خطأ

 .َالمنتج مصدر الضرر، خاصة عندما يتعلق العيب بتقنيات تتصف بالحداثة والتعقيد

تقـوم عـلى ركـن الـضرر فقـط، وأنهـا ) تحمـل التبعـة(ًوانطلاقا مما تقـدم؛ فإنـه إذا كانـت المـسئولية الموضـوعية 

تكــون هــي المــسئولية هــذه أحكــام إننــا نعتقــد أن تــشترط في النــشاط المــستحدث أن يتــصف بــالخطر المتزايــد؛ ف

 :الأنسب للتطبيق على الحوادث التي تتسبب فيها المركبات ذاتية القيادة، وذلك للمبررات الآتية

أنه إذا كانت أحكام المسئولية الموضوعية ترتبط بالأنشطة المستحدثة التي يترتب عليها مخاطر متزايـدة في -أو 

 المركبات ذاتية القيادة من قبل شركات تأجير المركبات أو استعمالها من قبل مالكيها مـن المجتمع؛ فإن استغلال

ًأشخاص طبيعيـين يعـد اسـتحداثا لنـشاط ينطـوي عـلى مخـاطر متزايـدة، وهـو مـا يعنـي إمكـان خـضوع الحـوادث  ُ

 بمنأى عن التـسبب الناجمة عن هذه المركبات لأحكام المسئولية الموضوعية؛ فقد رأينا أن هذه المركبات ليست

في حوادث مرورية، الأمر الذي يجعل منها أداة خطـرة عـلى الأرواح والممتلكـات، فـإذا كانـت القـوانين المتعلقـة 

ــسا –بحــوادث الــسير  ــات – ســواء في مــصر أو في فرن  أخــذت بأحكــام المــسئولية الموضــوعية في شــأن المركب

 .  اتية القيادة من الخضوع لأحكام هذه المسئوليةالتقليدية؛ فإنه لا يوجد ما يبرر استثناء المركبات ذ

م- مصدر للخطورة أنها في المواقـف التـي تتطلـب اتخـاذ قـرار سريـع لا المركبات ذاتية القيادة  يكفي لاعتبار

ً عائقـا - فجـأة -يمكنها التفرقة بين وسائل النقل المختلفة، وبالتالي لو افترضنا أن إحدى هذه المركبـات وجـدت 

ًمها، وكان الأمر يقتضي أن تنحرف إما يمينا حيث توجد مركبـة أخـرى أو يـسارا حيـث توجـد دراجـة ناريـة، فـإن أما ً

ًالمركبــة ذاتيــة القيــادة وفقــا لحــسابتها ومــا تستــشعره في البيئــة المحيطــة بهــا قــد تــرى أن القــرار الأنــسب لتفــادي 

ر الذي يترتب عليـه تفـاقم الـضرر النـاتج عـن الحـادث، الاصطدام بالعائق هو الانحراف ناحية الدراجة النارية، الأم

 .)١(ذلك أن الخطورة التي يتعرض لها راكب الدراجة تفوق بمراحل ما يتعرض له سائق المركبة المجاورة

                                                        
 (1)Pour plus de détails sur les risques des véhicules autonomes v., SINGER (P.): Éthique, 
technologie et avenir  de l'humanité, Éthique et innovation, Dixième anniversaire du Bureau de 
la déontologie de l'OMPI, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, Suisse, 
2020, p.107. 



 )٨٦٢(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

- ًيعد الطقس السيئ من عوامل الخطورة التي تـشكل تحـديا كبـيرا أمـام اسـتخدام المركبـات ذاتيـة القيـادة ً ُ
؛ )١(

ا يحدثه هذا الطقس من تشويش على المستشعرات الملحقـة بالمركبـة، واللازمـة لعمـل منظومـة الـذكاء بالنظر لم

ّالاصطناعي، وهو ما يعني زيادة فرص وقوع الحوادث الناجمة عن هذه المركبات، الأمر الذي يدلل بوضوح عـلى 

 .صفة المخاطر المتزايدة المرتبطة بتشغيل هذه المركبات على الطرق العامة

 أقـر البرلمـان الأوروبي بإمكانيـة الأخـذ بقواعـد المـسئولية الموضـوعية في مجـال الأضرار الناجمـة عـن -ار

البرلمـان عـن  والـصادر -) ٢٠٢٠/٢٠١٤INL(حيثيـات القـرار رقـم في أنظمة الـذكاء الاصـطناعي؛ حيـث جـاء 

لية المدنيـة ئولمعنيـة بنظـام المـس بـشأن التوصـيات الموجهـة إلى اللجنـة ا-م ٢٠٢٠ أكتوبر سنة ٢٠الأوروبي في 

يخضع لهـا يتضمن قواعد للمسئولية  لأي دولة عضو يمكن تعديله؛ بحيثأن النظام القانوني : للذكاء الاصطناعي

ولية عـلى ئ المـسأحـد الأطـرافيمكـن تحميـل بحيـث  أكثر صرامة بالنسبة لأنشطة معينة؛ تكون أو الأطرافبعض 

لقواعـد  المدعى عليه تخُضعولية التقصيرية الوطنية ئمن قوانين المس فالعديد  في جانبه،الرغم من عدم وجود خطأ

 أو الانخـراط في المركبـةقيـادة في  كما هو الحالخطر للجمهور، نشاطه في لية الموضوعية عندما يتسبب ئوالمس

 .)٢(أنشطة خطرة

                                                        
 (1)KOVACS (P.) & LUKOVICS (M.): Previous Article, p.158.  
 (2)"C.  considérant que le système juridique d’un État membre peut moduler ses règles de 
responsabilité auxquelles sont soumis certains acteurs ou les rendre plus strictes pour certaines 
activités; que la responsabilité objective implique qu’une partie peut être tenue pour responsable 
malgré l’absence de faute; que, dans de nombreux droits nationaux de la responsabilité civile, le 
défendeur est tenu pour objectivement responsable lorsqu’un risque qu’il a provoqué pour le 
public, par exemple en conduisant une voiture ou en menant des activités dangereuses, …..". 
Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020, précitée.  



  
)٨٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 اما  
  ا ادةا  ا ام ا  ادث ات ذ

و :  
ًبـل أضـحت واقعـا ملموسـا تأمـل البـشرية أن يكـون متاحـا  ، من الخيال العلميً المركبات ذاتية القيادة شيئالم تعد ً ً

للاستغلال التجاري في المستقبل القريب، وهـو مـا أكـد عليـه المختـصون والمهتمـون بهـذا المجـال، مـن خـلال 

 .تصنيع المركباتشركات  كبرى الواقع الصناعي والتكنولوجي لدى

وليست مصر ببعيدة عن هذا الواقع؛ حيث نأمل أن يشهد المستقبل القريب دخـول هـذا النـوع مـن المركبـات إلى 

الخطأ البـشري في  تقليل مخاطرالأراضي المصرية، بما ستوفره لنا من رفاهية وأمان على الطرق، وما يتبع ذلك من 

 .)١(المركبات هذهمزايا السلامة الإضافية التي توفرها لسير، والحصول على احوادث وانخفاض معدل  ،القيادة

عـلى صـناعة تـأمين المركبـات وما من شك في أن سبل الأمان التي توفرها المركبات ذاتية القيادة سوف تؤثر على 

خفـاض مستوى العالم، نتيجة انخفاض معدلات حـوادث المركبـات بنـسبة كبـيرة، ومـا سـيترتب عـلى ذلـك مـن ان

ً، ومـع ذلـك سـيبقى التـأمين مـن المـسئولية نظامـا جيـدا لتغطيـة )٢(معدل الأخطار التي تتسبب فيها الأخطاء البـشرية ً

 .الأضرار الناشئة عن هذه الحوادث

ولكن إذا كانت آلية عمل المركبات ذاتية القيادة تعتمد على تقنية الـذكاء الاصـطناعي في الـسيطرة عـلى المركبـة، 

رات المتعلقة بالـسير والمنـاورة عـلى الطـرق، ودون حاجـة إلى تـدخل العنـصر البـشري؛ فـإن الـسؤال واتخاذ القرا

الذي يطرح نفسه الآن يـدور حـول تحديـد أنظمـة التـأمين مـن المـسئولية التـي أقرتهـا دول العـالم لتغطيـة حـوادث 

 المركبات ذاتية القيادة؟ وأي من هذه الأنظمة هو الأنسب للتطبيق في مصر؟

ع الأمــر أنـه يوجــد تجربتـان لأنظمــة التـأمين مــن المـسئولية عــن حـوادث المركبــات ذاتيـة القيــادة، الأولى في واقـ

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والثانيـة في المملكـة المتحـدة، ومـن خـلال هـذا الفـصل، نعـرض لكـل مـن هـاتين 

 :     ن خلال مبحثين، على النحو الآتيالتجربتين، ثم نرجح أيهما أنسب للتطبيق في كل من مصر وفرنسا، وذلك م

إا ات ا   ا  ادث ات ذا ادة               : ا اول 
)ذج اا(. 

                                                        
 : للمزيد حول هذه المزايا راجع)١(

Thomas J. Bamonte , DISRUPTING TRANSPORTATION CHANGE, 82 Tex. B.J. 228, April, 
2019, p.228, available on:  
https://www.texasbar.com/AM/Template.cfm?Section=articles&Template=/C
M/ContentDisplay.cfm&ContentID=44735  
Visited on: 20/10/2022, 12:25 PM. 
(2) Andy Lau: The Ethics of Self-Driving Cars, Towards Data Science, May 5, 2020, 
available on: 
 https://towardsdatascience.com/the-ethics-of-self-driving-cars-efaaaaf9e320  
Visited on: 21/10/2022, 1:05 PM. 



 )٨٦٤(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

ما دة: اا ت ذاادث ا  ا  ريا ذج ( اا
ما(. 

 والا  
 ا   ت اا اإ  

   ادث ات ذا ادة
)ذج اا(  

و :  
الأخطار التي قد تتسبب فيها منتجـاتهم بالتأمين من الشركات الصناعية  ًأقرت بعض الولايات الأمريكية نظاما يلزم

ات ذاتيـة القيــادة اضـطرت الـشركات المـصنعة لهـا بالتـأمين مــن للمـستهلكين أو غـيرهم، وعنـدما ظهـرت المركبـ

ًأخطارها؛ بالنظر إلى أنها ينطبق عليها وصف المنتج، وانطلاقا مـن أن الـشركة عـن هـي المـسئول الأول  المـصنعة َ

ت  وبائعي المنتجـا يتوجب على المصنعين–ً وفقا لنظرية المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة -حيث إنه  ئها؛أدا

 .بشكل معقولو ،بطريقة آمنةهذه المركبات ضمان أداء 

: غير أن شركات تصنيع المركبات ذاتية القيادة اختلفت في الطريقـة التـي اتبعتهـا في إجـراء التـأمين إلى صـورتين

: وفيها تقوم الشركة المصنعة بتأسيس شركة تأمين وبالتـالي تقـوم هـي بـدور المـؤمن، أمـا الـصورة الثانيـة: الأولى

تقوم الشركة المصنعة بإبرام عقود تـأمين عـلى المركبـات التـي تنتجهـا لـدى شركـات التـأمين المـرخص لهـا في ف

 .أمريكا

ّولما كانت الصورة الثانية للتأمين لا تتميز بخصوصية تدعونا إلى التعرض لهـا؛ فإننـا سـنعرض في هـذا المبحـث 

دور المـؤمن، باعتبارهـا نظـام جديـد للتـأمين مـن للصورة الأولى، والتي تقـوم فيهـا شركـات تـصنيع المركبـات بـ

، وذلـك حكام التأمين الإلزامي لشركات تصنيع المركبات ذاتية القيادةالمسئولية لا نظير له في مصر، كما نعرض لأ

 :من خلال مطلبين، على النحو الآتي

  .ذا ادة ور ات  ات   :ا اول
ا ام : اا ا ت أ تا دةا ذا.  

  ا اول
  تا  تور ا دةا ذا  

ٍفي تقـديم عـرض يـشمل بيـع مع شركـات التـأمين التقليديـة من المتوقع أن يتنافس صانعو المركبات ذاتية القيادة 

ًم فلن يكون مستغربا حاليا دخولالمركبة مع التأمين، ومن ث  بـما في التـأمين، عدد من مصنعي المركبات في مجال ً

 مع شركات التأمين ًجنبا إلى جنب يقدمون تأمينهم الخاص بالمركبة ، حيثذلك بورش، وفورد، وجنرال موتورز

قـد أعلنـت شركـة مع شركات التأمين، وبناء على ذلـك؛ فشراكة الحالية أو من خلال دخول شركات التصنيع في 



  
)٨٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 أنها ستتحمل كامل المسئولية عن الحـوادث الناتجـة عـن المركبـات ذاتيـة )١(م٢٠١٨فولفو في أغسطس من العام 

شركـة تـأمين "تنـشئ أنهـا ستـسلا ، وتلا ذلك إعـلان شركـة )٢(القيادة، مما يعفي مالك المركبة من هذه المسئولية

 .)٣( خاصة بها"رئيسية

 %٢٠ أقـل بنـسبة ، بتكلفـة في كاليفورنياTesla مركباتهم من ماركة على ًعملائها تأميناتسلا بالفعل ل وتقدم شركة

ة، وعنـدما سـئلت عـن سـبب تقـديمها لتـأمين التقليديبتكلفة التأمين على المركبات ً% مقارنة ٣٠ تصل إلى ًوأحيانا

 تـتفهم بـشكل فريـد مركباتهـا أنهـا أجابـت ة،التقليديـعلى المركبات من التأمين أقل تكلفة ب للمركبات ذاتية القيادة

عـلى  الرسوم التي تتقاضـاها شركـات التـأمين بناء على ذلك ألغت بعض، وإصلاحهاوتقنياتها وسلامتها وتكاليف 

 .)٤(التقليديةالمركبات 

ًولا ينكر أحد أن هذا النـوع مـن التـأمين يلقـى رواجـا كبـيرا؛ حيـث إن شركـات التـصنيع تمتلـك المعرفـة اللازمـة  ً

يم أقساط تأمين دقيقة للمركبات ذاتية القيادة، بما لـديها مـن معلومـات تجعلهـا قـادرة عـلى معرفـة الكثـير عـن لتقد

 .المخاطر الخاصة التي يمكن لتكنولوجيا هذه المركبات التسبب فيها بشكل أكثر من شركات التأمين

 بـدور المـؤمن؛ إلا أن هـذا النظـام ولكن رغم المزايا التي يمكن أن تحققها شركات تصنيع المركبات عند قيامهـا

ــا ــو مــن بعــض العيــوب منه ــدى العمــلاء، إضــافة إلى وجــود بعــض : قــد لا يخل تراجــع القــدرة عــلى المــساومة ل

 .)٥(ّالمشكلات اللوجستية الناتجة عن تصرف الشركات المصنعة كشركات تأمين

                                                        
(1) Zoe Sagalow: Self-Driving Cars Raise Liability Questions for Insurers, Gov’t Tech. (May 
26, 2021), available on: 
https://www.govtech.com/fs/self-driving-cars-raise-liabilityquestions-for-
insurers  
Visited on: 22/10/2022, 7:43 AM. 
(2) Kirsten Korosec: Volvo CEO: We Will Accept All Liability When Our Cars Are in 
Autonomous Mode, Fortune (Oct. 7, 2015, 3:34 PM), available on: 
https://fortune.com/2015/10/07/volvo-liability-self-driving-cars/  
Visited on: 22/10/2022, 7:50 AM. 
(3) Sonnemaker, Tyler and Rapier, Graham, (July 23, 2020), Elon Musk says Tesla is creating a 
‘major insurance company’ after its botched rollout in California last year. Business Insider. 
Retrieved on September 4, 2020, available on,  
https://www.businessinsider.com/elon-musk-tesla-launching-insurance-company-nationwide-
hiring-2020-7  
Visited on: 22/10/2022, 8:19 PM. 
( 4 )Tesla Insurance Support, Retrieved on August 26, 2020, available on: 
https://www.tesla.com/support/insurance  
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الـشركة متـع بـه ًنظـرا لمـا سـوف تت ؛المستهلك عند محاولـة شراء التـأمينسوف تنعدم أمام يارات إن الخ: ومن هنا يمكن القول )٥(

وهذا السلوك من الشركة المصنعة يتناقض مـع مبـدأ وجـوب تمتـع   من هيمنة على سوق التأمين على المركبات ذاتية القيادة،المصنعة

شركـات تـصنيع إذا كانـت وهـو مـا يـستحيل تحققـه  عدد كبير من شركـات التـأمين، علىعلى توزيع المخاطر بالقدرة شركة التأمين 



 )٨٦٦(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 "تيـسلا"لمركبات باتبـاع نهـج شركـة ومع ذلك، تبقى هناك احتمالية كبيرة لأن تقوم الكثير من شركات تصنيع ا

ًمن خلال تقديم وثائق تأمين لعملائها بدلا من شركات التأمين المرخص لها بذلك؛ بهدف تعزيـز ثقـة العمـلاء في 

ًالأمر الذي يضمن لهذه الشركات تواجدا قويا في سوق صناعة المركبات ذاتية القيادة ،)١(منتجاتهم ً. 

المركبـات تـصنيع مـن المحتمـل أن يكـون نجـاح شركـات ى خبراء التـأمين أنـه وفي مجال تقييم هذه التجربة، ير

المركبـات ذاتيــة  احتماليــة نجـاح شركــات التـأمين في دخــول مجـال صــناعة ذاتيـة القيــادة كـشركات تــأمين بـنفس

  بيانـات حـوادث؛ بالنظر إلى أنه لا يكفي لكي تصبح شركات تصنيع المركبات شركات تأمين أن توظـف)٢(القيادة

 والتعامــل مــع ، الذكيــةلمقومـات التكنولوجيــا ًكـما لا يكفــي أيــضا امتلاكهــا التابعــة لخطــوط إنتاجهــا،المركبـات 

 تقــديرالتــأمين، وحــساب أقــساط خــبراء في قــانون التــأمين، وً، وإنــما هــم في حاجــة أيــضا إلى الاســتعانة بالعمــلاء

لوثـائق التـأمين، إنـشاء نـماذج مـن حيـث ت التأمين  للإشراف على عمليا؛ والعلوم الاكتواريةالقضائية،المطالبات 

لذا فإننا نؤيد مع البعض أن تتعاون شركات تصنيع المركبات ذاتية القيادة مـع شركـات التـأمين  ها؛أسعاروتحديد 

 .)٣(الحالية في إبرام عقود التأمين على هذه المركبات

ويرجـع الـسبب  ،شرسـةهي منافسة  ذاتية القيادةات  المركبقسط تأمينالمنافسة على ًوأخيرا؛ فإنه يمكن القول بأن 

 ً خارجيـاً تهديـداً بـل إنهـا تواجـه الآن أيـضافحسب، بعضها البعض تتنافس معشركات التأمين لا في ذلك إلى أن 

 .ذاتهالقطاع التأمين من شركات تصنيع المركبات 

                                                                                                                                               
للمزيـد . كما يتعارض كـذلك مـع الاتجـاه الحـديث نحـو الاسـتدامة في صـناعة التـأمين ، تأمين لمنتجاتها فقطثائقوتقدم المركبات 
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)٨٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

عـن هـذه بيانـات ال المزيـد مـن يمتلكـون وشركات التـأمينذاتية القيادة مصنعي المركبات ًوبالنظر إلى أن كلا من 

ًالقدرة على ابتكار أفضل الوسائل لخفض قيمة قسط التأمين ستكون معيارا حاسـما للمنافـسة فـيما  فإن المركبات؛ ً

أكـبر عـدد ممكـن مـن  ًبينهم، فمن يصل منهم إلى ذلك سيكون في وضع أفضل من غيره، نظرا لقدرته عـلى جـذب

عـن هـذه المركبـات، والاسـتعانة بفريـق مـن الخـبراء  اًالبيانات الأكثـر تحديـدلا بامتلاك وهو ما لا يتأتى إ ،العملاء

 .المعنيين بمجال التأمين

ما ا  
 اا ا ت أ تا دةا ذا  

و :  
 إلى حلول تقنية الذكاء الاصـطناعي محـل - كما أسلفنا القول -على الرغم من أن المركبات ذاتية القيادة ستؤدي 

 لا يمكن القـول بانتفـاء الأضرار التـي يمكـن أن تتـسبب فيهـا - في الوقت نفسه - إلا أنه الإنسان في قيادة المركبة؛

 .)١(هذه التقنية، فهي ليست معصومة بصفة مطلقة من الخطأ

القيــادة في أمريكــا؛ فإننــا ســنناقش في هــذا وفي إطــار تجربــة التــأمين الإلزامــي لــشركات تــصنيع المركبــات ذاتيــة 

لهذا الإلزام، إضافة إلى التعرض لصور الخطر المؤمن منـه في هـذا النـوع مـن التـأمين، الأساس القانوني المطلب 

 :وذلك من خلال فرعين، على النحو الآتي

  . ادةات ذا     اتاس امم ا ا: اع اول
 .ذا ادةر ا ا   ا اا ت  ات : اماع 

                                                        
إن الذكاء الاصـطناعي يجعـل تلـك حيث  ًتتسبب في حوادث مطلقا؛ ذاتية القيادة لن بعض الآراء إلى القول بأن المركبات تذهب )١(

لهذا النـوع مـن وسيضمن ،  معجزة كأنه- بالنسبة لهم –يبدو من خلال هذه التقنية  الذاتيةنظام القيادة ف معصومة من الخطأ،المركبات 

غير أن هذا الاعتقاد غير صحيح على إطلاقـه، فمـن وجهـة نظـر الـبعض الآخـر أن الـذكاء . لوقوع تصادم تجنب أي احتمال المركبات

ًمن الخطـأ سـيؤثر تـأثيرا سـلبيا عـلى سطورة عصمة المركبات ذاتية القيادة ويج لأكما يرون أن التر الاصطناعي ليس بمنأى عن الخطأ، ً

ذاتيـة القيـادة،  مركبـة الاعتقاد سيكونون على استعداد للتجـول في مـسار ممن ترسخ في ذهنه هذا البعض منهمأن البشر؛ فمن المؤكد 

 :                                                                        راجع.  لن تصدمهمةالمركبهذه أن الذكاء الاصطناعي سيضمن أن ًاعتقادا منهم 

Lance Eliot, AI Ethics Battling Stubborn Myth That AI Is Infallible, Including That 
Autonomous Self-Driving Cars Are Going To Be Unfailing And Error-Free, May 2, 2022, 
available on: 
https://www.forbes.com/sites/lanceeliot/2022/05/02/ai-ethics-battling-stubborn  
Visited on: 29/10/2022, 4:58 PM. 



 )٨٦٨(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

  اع اول
   ااس امم ا ات

 دةا ت ذاا    
إلا أن معهـد القـانون  ؛ن فيدرالي بشأن مـسئولية المنـتجقانوعلى الرغم من أنه لا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية، 

قـانون المـسئولية المدنيـة الأمريكـي، وقـد صـدر ) تنقـيح(الأمريكي أصدر ثلاثة تقارير غير رسمية، تناولت إعادة صياغة 

 م، والذي كـان محـل تطبيـق حـذر مـن قبـل المحـاكم الأمريكيـة، ثـم مـا لبـث أن تحولـت نظـرة١٩٣٩التقرير الأول عام 

 .المحاكم إلى هذا التقرير، معتبرة إياه من مصادر القانون الأمريكي، بالنظر إلى ما احتواه من قواعد عامة

، والذي يعـد أهـم أقـسام هـذا )أ/٤٠٢(م، ويحوي هذا التقرير القسم رقم ١٩٦٥أما التقرير الثاني؛ فقد صدر عام 

 .الأمريكيةلدى المحاكم  ته المعيبةالتقرير، والمصدر الأول في إقرار مسئولية المنتج عن منتجا

معهـد التقرير الثالث حول تنقـيح قـانون المـسئولية المدنيـة الأمريكـي؛ والـذي اسـتحدث  م صدر١٩٩٧وفي عام 

ِ بمقتضاه التزاما جديدا على المنتج، بمقتضاه يلتزم الأخير بتحـذير المـستهلكين عـلى الـدوام مـن القانون الأمريكي ً ً

 .)١( تنشأ عن عيوب منتجاتهالأخطار التي يمكن أن

وقد انعكس إقرار مـسئولية المنـتج في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـلى مجـال التـأمين هنـاك؛ حيـث أصـبحت 

ــزام  ــة أساســا لإل ــأمينًنظريــة المنتجــات المعيب ــدخول   مــن المــسئولية عــن منتجاتهــا،الــشركات المــصنعة بالت وب

ي، وتواجـدها عــلى الطـرق هنـاك، التزمـت الـشركات المـصنعة لهــا المركبـات ذاتيـة القيـادة إلى المـشهد الأمريكـ

 .بالتأمين من المسئولية الناجمة عن أخطارها

 في الولايـات للمركبات ذاتية القيـادة ُ المصنعةاتالتأمين الإجباري على الشركونعرض في هذا الفرع لإقرار نظام 

بالتـأمين مـن أخطارهـا صنعة للمركبـات ذاتيـة القيـادة ُالـشركات المـ، ثـم لمـبررات إلـزام ً)أولا(المتحد الأمريكية 

 :، وذلك على النحو الآتي)ًثانيا(

ري-أوا ا ار مإ  ت ا دة اا ت ذا :  
ــانون الأمريكــي تقريــر مــن  )أ/٤٠٢(القــسم رقــم  نــص ــانون –م ١٩٦٥الــصادر عــام  -معهــد الق  بــشأن تعــديل ق

 عــادي عــلى  غــيراً خطــرُوكــان يــشكل ،الــشخص الــذي يبيــع أي منــتج معيــب) ١(" :عــلى أنولية المدنيــة المــسئ

ــستخدم أو المــستهلك أو  ــلى االم ــع ع ــسدي الواق ــضرر الج ــسئولا عــن ال ــون م ــه يك ــه؛ فإن ــستهلك أو ًممتلكات لم

من المتوقـع وصـوله كان ) ب( ،المنتجأعمال بيع مثل هذا ب البائع قام )أ( : إذاالنهائي أو على ممتلكاته،المستخدم 

تنطبـق القاعـدة المنـصوص عليهـا في القـسم ) ٢ (.إلى المستخدم أو المستهلك دون تغيير جوهري في حالة بيعـه

                                                        
السيد العربي حسن حسني، مسئولية منتج السيارات عن حوادث المرور الناجمة عـن عيـوب الإنتـاج في النظـام القـانوني :  راجع)١(

  .٢٢-١٩ صم،٢٠٠٥ ،١٢ع  جامعة حلوان، -كلية الحقوق   القانونية والاقتصادية،الدراساتالأمريكي، مجلة 

 



  
)٨٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

المـستخدم أو أن  )ب( كل العناية الممكنة في إعداد وبيع منتجـه، بذل أن البائع قد )أ( :على الرغم من) ١(الفرعي 

 .)١("تعاقدية معهالدخول في أي علاقة  من البائع أو  المنتجاءشريقم بالمستهلك لم 

وعلى ذلك فقد وضع معهد القانون الأمريكي مـن خـلال هـذا الـنص الأحكـام المنظمـة لمـسئولية المنـتج، والتـي 

أصـبحت حجــر الزاويــة والمـصدر الأول في تقريــر هــذه المـسئولية لــدى القــضاء الأمريكـي، ســواء عــلى مــستوى 

 .)٢(لمحاكم الفيدرالية، أو المحكمة العليامحاكم الولايات، أو ا

ًوتطبيقا لذلك؛ فقد أقرت المحكمة العليا في كاليفورنيا هـذه المـسئولية، وأيـدت الحكـم الـصادر عـن المحكمـة 

الابتدائية، والذي قـضى بمـسئولية إحـدى شركـات تـصنيع الأدوات الكهربائيـة عـن الـضرر الـذي لحـق بالمـدعي؛ 

، والـذي وقـع بـسبب أداة كهربائيـة معيبـة مـن الـضررهـذا لة عـن ئوكة المـصنعة مـسأن الـشرحيث رأت المحكمـة 

يـشترط وجـود عقـد  أنـه لا ًأيـضاالمحكمـة ، كـما رأت  في السوق دون فحص العيوبطرحهاتم منتجات الشركة، 

ًوالمنتج، وأنه كان كافيا لانعقاد مـسئولية الأخـير ) المدعي(المضرور بين   تعرضـه تأثبـ) المـدعي(أن المـضرور ِ

 عيـب في التـصميم والتـصنيع لم يكـن بسبب وأن إصابته كانت ،ج بالطريقة المقصودةَللإصابة أثناء استخدام المنت

 .)٣(غير آمن للاستخدام المقصودَوأن وجود هذا العيب جعل المنتج  ،على علم به

ض النظـام الفيـدرالي الأمريكـي ونتيجة لإقرار مسئولية المنتج في أمريكا وتطبيقها من قبل القـضاء هنـاك؛ فقـد فـر

التــي تلحــق  عــلى الــشركات الــصناعية وجــوب التــأمين مــن المــسئولية عــن منتجاتهــا المعيبــة، لتغطيــة الإصــابات

إليهـا، بـما مـن  المـسئولية بالأشخاص أو ممتلكاتهم مقابل أن تتمتع هذه الشركات بالحصانة ضـد توجيـه دعـاوى

المفرطـة أو في  دعـاوى المـسئولية ضـد المـصنعة الـشركات حمايـة شأنه أن يحقـق العديـد مـن الفوائـد سـواء في

                                                        
(1) Section 402A. SPECIAL LIABILITY OF SELLER OF PRODUCT FOR PHYSICAL 
HARM TO USER OR CONSUMER: “(1) One who sells any product in a defective condition 
unreasonably dangerous to the user or consumer or to his property is subject to liability for 
physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his property, if: (a) the 
seller is engaged in the business of selling such a product, and (b) it is expected to and does 
reach the user or consumer without substantial change in the condition in which it is sold. (2) 
This rule applies even though: (a) the seller has exercised all possible care in the preparation and 
sale of his product, and (b) the user or consumer has not bought the product from or entered into 
any contractual relation with the seller”. 
Restatement (Second) of Torts recognized products strict liability, available on: 
https://biotech.law.lsu.edu/cases/products/402a-b.htm 
Visited on: 1/11/2022, 4:30 PM. 

  .٢٢ صالمرجع السابق، :السيد العربي حسن حسني )٢(

(3) Greenman v. Yuba Power Products, Inc. - 59 Cal.2d 57; 377 p.2d 897, available on: 
https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-greenman-v-
yuba-power-products-inc 
Visited on: 2/11/2022, 7:43 PM. 



 )٨٧٠(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 ليطـال - في وقتنـا الحـاضر –الإجباري  التأمين نظاموقد امتد تسهيل وتيسير حصول المضرورين على التعويض، 

 .شركات تصنيع المركبات ذاتية القيادة

 المـسئولية عـن لقيـادة عـلى أسـاسشركات تصنيع المركبات ذاتية ا على إجباري تأمين وما من شك في أن فرض

َالمنتجات المعيبة   حمايـة يتعين والتطور التكنولوجي، التقدم لأنه لكي يتم تعزيز ؛)١ً(عادلا ًتوازنا يحقق أن شأنه منُ

، كـما أن هـذا النظـام )٢(التحـذير في والفـشل البـسيط، التـصميم عيـب ضد الدعاوى الناشئة عن المصنعة الشركات

فهـو ومـن ثـم التـأمين،  شركـات من مباشرة التعويض بطلب سيسمح للأفراد للمصنعين جباريالإ للتأمين الجديد

 .)٣(تكاليف التقاضيتحمل  عبءلحصول على التعويض، ويجنبهم  طريق اييسر لهم

ِولما كانت مسئولية المنتج في أمريكا تقوم  شخص لـ إحداث ضرر مادي أو جسديج معيب في َعندما يتسبب منتّ

َسئول ربما يكون طرفا واحدا أو عدة أطراف إذا كان لكـل طـرف مـنهم دور في مراحـل تـصنيع المنـتج، فإن المما،  ً ً

 معلوماتيـةأنظمـة مستشعرات وتحتوي على ذاتية القيادة، وبالنظر إلى أنها المركبات ومن ثم فإنه في مجال صناعة 

ت ومبرمجو أنظمة المعلوماتيـة قـد يكونـوا مصنعو هذه المكونا فإن أخرى؛من قبل أطراف  - ً غالبا- يتم تصنيعها

 .)٤(مسئولين مع الشركة المصنعة للمركبة ذاتها عن الأضرار المادية أو الجسدية التي تسببها للغير

م- ارات إ  دةا ت ذا ت اارأ  :  
به الذكاء الاصطناعي من التحكم الكامـل بهـا أثنـاء سـيرها؛ فقـد طـرح بعـض أمام تقنية المركبات ذاتية القيادة، وما يقوم 

 مأ) المالك ( للغير؟المركبةالأضرار المادية أو الجسدية التي قد تتسبب فيها  عن ئولسمن الم: الفقهاء السؤال الآتي

                                                        
(1) Yavar. Bathaee: The Artificial Intelligence Black Box and 
The Failure of Intent and Causation, 31 HARV. J.L.. TECH. 889, 920 (2018), p.18, available on: 
https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v31/The-Artificial-Intelligence-Black-Box-and-the-
Failure-of-Intent-and-Causation-Yavar-Bathaee.pdf 
Visited on: 5/11/2022, 7:17 AM. 
(2) Matthew Blunt, Highway to a Headache: Is Tort-Based Automotive Insurance on a Collision 
Course with Autonomous Vehicles? 53 Willamette L. Rev. 107, Spring, 2017, p.131–132, 
available on: 
https://1.next.westlaw.com/Document/Ied5191bd99b711e79bef99c0ee06c731/View/FullText.ht
m  
Visited on: 7/11/2022, 7:45 PM. 
(3) Ulyana Bekker, The Mayhem Of Vehicular Autonomy In Accident Litigation, Expert 
Analysis, November 2, 2017, available on: https://www.law360.com/insurance-
authority/articles/981214/the-mayhem-of-vehicular-autonomy-in-accident-
litigation  
 Visited on: 7/11/2022, 7:56 PM. 

 : في هذا المعنى راجع)٤(

Products Liability, Cornell Law School, Legal Information Institute, available on: 
https://www.law.cornell.edu/wex/products_liability 
Visited on: 7/11/2022, 8:33 PM. 



  
)٨٧١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .الشركة المصنعة؟

و طبيعيـة اسـتثنائية، ومـن ثـم سـوف تختلـف ًوهذا التساؤل يبدو منطقيا؛ بالنظر إلى أن هذا النـوع مـن المركبـات ذ

 . عن تلك المتعلقة بالمركبات التقليديةًا جوهريًاالمسئولية القانونية اختلافأحكام 

ًوقد أجاب البعض عن هذا التساؤل المطروح بأنه في إطار المركبات التـي تعمـل وفقـا للـذكاء الاصـطناعي؛ فـإن 

ًتـأمين عـلى الـشركة المـصنعة بـدلا مـن المـستهلك يعتـبر شـيئا منطقيـا الانتقال إلى نظام يلقي بعبء شراء وثيقـة ال ً ً ّ

ًومقبولا، بالنظر إلى أن مستخدمي هذا النوع من المركبات لا يمتلكون سوى سيطرة محدودة على تـشغيلها، وهـي 

من المزايـا سيطرة لا تتعلق بحركة المركبة، وبناء على ذلك، فإن إلقاء عبء شراء وثيقة التأمين عليهم سوف يقلل 

التي يوفرها التأمين، كما أن شركات التأمين ستكون أقـل قـدرة عـلى تخفيـف الأضرار الناجمـة عـن مخـاطر هـذه 

 .)١(المركبات

ّكذلك فإن الشركات المصنعة تمتلك التحكم في التصميم وشراء قطع الغيار ومكونات المركبـات ذاتيـة القيـادة، 

بة آمنة بشكل كبير، وهكذا فإنه عند الحديث عن تغطية ما ينـشأ عـن هـذه ومن ثم فلديها إمكانية أفضل لصناعة مرك

، )٢(المركبات من أضرار يجب الانتقال من منهجية التركيز عـلى الـسائق إلى منهجيـة التركيـز عـلى المركبـة نفـسها

 .على التأمين من مخاطرهاّالشركات المصنعة الأمر الذي يدعم فكرة إجبار 

ّ إبرام وثيقة التأمين وفقا لنظام مسئولية المنتج سيكون مع الشركة المصنعة لهذه المركبات، ًوبناء على ما تقدم فإن ِ ً

ّ مـن الأشـخاص الطبيعيـين أو شركـات تـأجير المركبـات؛ فالـشركة المـصنعة هـي الطـرف الـذي )٣(وليس مالكيهـا

 .خصائص هذه المركباتيمتلك القدرة الحقيقية على تقليل الأضرار بشكل فعال من خلال معرفتها التامة ب

                                                        
(1) Anat Lior: INSURING AI: THE ROLE OF INSURANCE IN ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE REGULATION, 35 Harv. J.L. & Tech. 467, Spring, 2022, p.24, available on: 
https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v35/2.-Lior-Insuring-AI.pdf  
Visited on: 8/11/2022, 9:25 AM. 
(2) Kenneth S. Abraham & Robert L. Rabin: AUTOMATED VEHICLES AND 
MANUFACTURER RESPONSIBILITY FOR ACCIDENTS, A NEW 
LEGAL REGIME FOR A NEW ERA 1 105 VA. L. REV. (2019), at 147:156, 
available on: 
https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2018/04/automated-vehicles-
article-SSRN-version-pdf-3-28-18.pdf   
Visited on: 8/11/2022, 19:15 AM. 
"For the long run, once highly automated vehicles comprise 25% of the fleet, they would adopt 
a system of "Manufacturer Enterprise Responsibility’ (MER).” (p.17.) This system entails “auto 
manufacturer responsibility for all injuries arising out of the operation of HAVs (highly 
automated vehicles).” (p.5.). 
(3)  Gifford, Donald G., "Technological Triggers to Tort Revolutions: Steam Locomotives, 
Autonomous Vehicles, and Accident Compensation" (2017), Faculty Scholarship, 1590, 
available on: 
https://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac_pubs/1590  
Visited on: 8/11/2022, 10:55 AM. 



 )٨٧٢(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 هذا المقترح، وأضاف أنه يمكن استبعاد مسئولية شركات التـصنيع) Mark Geistfeld(وقد أيد الفقيه الأمريكي 

تعمـل ذاتية القيـادة  ات إذا أظهرت بيانات اختبار ما قبل التسويق أن المركب،المركبات في هذه  عيوب التصميمعن

المـسئولية عـن تحطـم هـذه كما يمكن لشركات التصنيع تجنـب  ،على الأقلبأمان ضعف أداء المركبات التقليدية 

 .)١( تحذير المستهلكين من هذه المخاطر الكامنةبواجب بشكل مناسب إذا قامت، اتالمركب

ُ، أن نظام مسئولية الشركة المصنعة والتأمين منهـا يعـد )Rabin(و ) Abraham (ًوأخيرا، يرى الفقيهان الأمريكيان ّ

ًكيا وشديد الدقة لمعالجة المسئولية عن حـوادث المركبـات ذاتيـة القيـادة عـلى أرض الواقـع، فهـو يمثـل ًمقترحا ذ

المقترح النظري الشامل والأول من نوعه، والـذي يوضـح كيفيـة تـداخل قـانون الأضرار مـع التـأمين، وكيـف يـؤثر 

ًذلك في المستقبل، وبذلك يقدم تصورا واضحا عن أهمية دور التأمين في ع  . )٢(الم المركبات ذاتية القيادةً

  اماع 
 اا ا   ا ر ا  

  ذا ادةت  ات 
الـشخص الـذي يبيـع أي ) ١(" :من التقرير الثاني لمعهد القانون الأمريكي مـا نـصه )أ/٤٠٢(جاء في القسم رقم 

ًمنتج معيب، وكان يشكل خطرا غـير عـاد ًي عـلى المـستهلك أو المـستخدم أو ممتلكاتـه؛ فإنـه يكـون مـسئولا عـن ُ

فـسرت المحـاكم ، وقـد "......الضرر الجسدي الواقع على المستهلك أو المـستخدم النهـائي أو عـلى ممتلكاتـه

                                                        
 (1)Mark Geistfeld: A ROADMAP FOR AUTONOMOUS VEHICLES, STATE TORT 
LIABILITY, AUTOMOBILE INSURANCE, AND FEDERAL SAFETY REGULATION, 
California Law Review, December, 2017, p.2, available on: 
https://www.californialawreview.org/wp-content/uploads/2017/12/2-
Geistfeld-34-updated.pdf 
Visited on: 9/11/2022, 11:17 AM. 

المركبـات ذاتيـة حـوادث مـع  على التعامل ًلن يكون قادراأن النظام الحالي  )Rabin( و )Abraham( يرى الفقيهان الأمريكيان )٢(

يمكننـا أن نـدع الانتقـال يحـدث ونـشاهد نظامنـا الحـالي ؛ حيـث يتسم بالسلبية: الأول ان،خياروفي هذه الحالة سيكون لدينا . القيادة

 التحديات التـي حلول تعالج يتسم بالتفاؤل ويدعو إلى إمكانية ابتكار: والخيار الثاني. الجديد الواقعيصبح أقل قدرة على التعامل مع 

ًولكنها لم تحقق توافقا  ، من صناديق التعويضاً عددد النظام الأمريكي اعتمالماضية،في العقود القليلة أنه  الفقيهان ويؤكد. هاهسنواج

ِأما إذا طبقنا مسئولية المنـتج  ، التنبؤ بالمستقبل على المدى الطويلمع أنظمة المسئولية والتعويض المطبقة هناك، كما أنها لم تستطع

عـلى  فإنهـا سـوف تكـون قـادرة ،ت أو الروبوتـاطيـار، الحـوادث المتعلقـة بالطـائرات بـدون على الشركات المصنعة سواء في مجال

 : راجع .المشكلات القانونية الناجمة عنهامواجهة 

Kenneth S. Abraham & Robert L. Rabin: The Future Is Almost Here, Inaction Is Actually 
Mistaken Action [comments] Essay, Virginia Law Review Online, Vol. 105, pp. 91-95 (2019), 
p.1-2, available on: 
https://heinonline-
org.qulib.idm.oclc.org/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/in  
brf105&div=8&start_page=91&collection=journals&set_as_cursor=0&men_t
ab=srchresults 
Visited on: 9/11/2022, 11:50 AM. 



  
)٨٧٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

في التـصنيع أو التـصميم أو يكـون بـه عيـب   الوارد في هذا النص بأنـه الـذي"المنتج المعيب"الأمريكية اصطلاح 

 .)١(تحذيرال

وبتطبيق هذا التفسير على المركبات ذاتية القيادة؛ فإن العيوب التي قد تتواجد فيهـا، والتـي تـشكل الخطـر المـؤمن 

، وهـو مـا يمكـن  وعيـوب التحـذير، وعيوب التصميم، عيوب التصنيع:منه في هذه المركبات، لها ثلاث صور هي

 :  ب ا-ارة او :تفصيله على النحو الآتي

على الـرغم ، ف)٢(المركبة أثناء بناء أو إنتاج هذا العيبدث تكون المركبة ذاتية القيادة معيبة بعيب التصنيع عندما يح

وكذلك التكنولوجيا المتقنة في تـصنيعها؛ إلا أنـه  ا،وتسويقه هذه المركبات من بذل كل العناية الممكنة في إعداد 

ًالتــصنيع، يـؤدي إلى تعطـل المركبـة وأحيانــا فيهـا عيـب حقيقـي في مـن المتـصور أن تكـون هنـاك حــالات يوجـد 

المنتجـات المعيبـة، وفي نظرية على أساس لة ئومسلها في مثل هذه الحالات تظل الشركات المصنعة تحطمها، و

المعلوماتيــة الملحقــة عيــوب التــصنيع عنــدما يكــون بــرامج المقابـل ربــما تقبــل دعــاوى المطالبــة بــالتعويض عــن 

 .)٣( سبب التعطليهذاتية القيادة ة المركبب

كونهـا  بـرامج المعلوماتيـة؛عيـوب التـصنيع عـلى قواعد المسئولية عـن تطبق غير أن البعض يرى أن المحاكم لم 

 عـن ًا ناتجـمحـل الـدعوىإذا كان العيـب ونتيجة لذلك، ف أشياء غير مادية، ومن ثم لا يصدق عليها وصف المنتج،

 قــانون أن يتمــسك بتطبيــق فلــن يــستطيع المــضرور لملحقــة بالمركبــة ذاتيــة القيــادة،المعلوماتيــة اخطــأ في بــرامج 

 .)٤(ج بشأن عيوب التصنيعِمسئولية المنت
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 )٨٧٤(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

من غير المحتمل أن تنطبق هذه الفئـة الأولى مـن العيـوب عـلى المركبـات ذاتيـة ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه 

وأنظمـة المعلوماتيـة لمركبـات مثـل بـرمج ذه ا لهـالمهمـةنـات طرق التصنيع الحديثـة للمكو؛ لأنه مع تطور القيادة

 .)١( للغايةمنخفضةفي تصنيعها طأ الخمعدلات فسوف تكون الملاحة، 

 مراقبـة الجـودة المتعلقـة بمـشاكل عيـوب التـصنيع عـلىتقتـصر مـسئولية الـشركة المـصنعة وعـلى ذلـك، فـسوف 

 والمكونــات الماديــة ات، وماسـحات الليــزر،الــرادار و،أجهزة نظــام التــشغيل، بـما في ذلــك الكــاميراتالخاصـة بــ

 .)٢(في نظام البرمجة الخاص بها يوجد بها أعطال التي ،الأخرى للنظام

 ، ولبيـان ذلـكادثوؤدي إلى وقـوع حـفوجود هذه المشكلات يمكـن أن يترتـب عليـه اتخـاذ المركبـة لقـرارات تـ

 قادمـة في مـسارها، ولكنهـا مركبـةاف لتجنب عبـور الانحرالمركبة  قررت فجأة   أن- على سبيل المثال -نفترض 

، نتيجة قيام الكمبيوتر الملحق بالمركبـة بتفـسير البيانـات التـي تلقاهـا بأحد المشاة - في الوقت نفسه - اصطدمت

هل ينبغي التعامل مع التـصادم نتساءل في مثل هذه الحالات ، و)٣(من هذه الكاميرات والمستشعرات بصورة خاطئة

عنـد اتخـاذه لقـرار خـاطئ يـؤدي إلى التـصادم مـع بشري السائق الطأ بالنسبة لخ كما يحدث ًاتمام(ادث على أنه ح

  ج؟َعيب في المنتأنه ، أو )الغير

ًواقع الأمر أنه إذا اعتبرنا ما صدر عن الكمبيوتر الملحق بالمركبة بأنـه عيـب في المنـتج؛ فـسوف يـؤثر ذلـك سـلبا  َ

طالبات القضائية الناشئة عن عيوب تصنيع أنظمـة تكنولوجيـا هـذه المركبـات؛  بالنسبة للمعلى الشركات المصنعة

 الـشركات المـصنعة عـن ًحيث إن السماح برفع دعـاوى المـسئولية عـلى هـذا الأسـاس سـيؤدي حـتما إلى عـزوف

فر التطبيقـات الماديـة للـذكاء الاصـطناعي، ومـا تتميـز بـه مـن اسـتقلال وظيفـي يـو تطوير منتجاتها، ومن ثم انـدثار

العاملـة في  صـغيرة الحجـم كاتشرالـإلى إفـلاس للبشرية سبل الراحة والرفاهية، بل قد تؤدي مثل هـذه الـدعاوى 
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)٨٧٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مـن التعـويض عـن المـضرور حرمان الـشخص علينا  ينبغي قابل لاوفي الم هذا النوع من المركبات،تصنيع مجال 

   .لقيادة كانت ذاتية اا، لمجرد أنهمركبة حادث منالإصابات التي لحقت به 

مرة اا-ب ا : 
وتلحـق بخـط ، هقبـل تـصنيعفيـه  موجـودة حيث تكـون َفي المنتج؛متأصلة هي العيوب التي تكون عيوب التصميم 

 بـشكل غـير اً قـد يكـون خطـيرومـع ذلـك، اً جيـدالـذي أنـتج مـن أجلـهالغـرض َقد يخدم المنـتج و، )١(ًالإنتاج كاملا

 .)٢( التصميموب بسبب عي،معقول

، والـسبب في ذلـك يرجـع )٣(مـسئولية المنتجـاتعلى أسـاس مطالبة ًشيوعا وكثر الأعيوب التصميم وتعد دعاوى 

 بطريقـة آمنـة برمجتهـا أو ها نظام تـشغيلًإلى أن هناك التزاما على الشركات المصنعة للمركبات ذاتية القيادة بتصميم

ظــروف لم يتوقعهــا أي مواجهــة  ب-نــامج عــلى أخطــاء حتــى في حالــة عــدم احتــواء البر - اً، تــسمح للمركبــةتمامــ

مـا معرفـة سـبب العطـل، والشركة المصنعة عـلى إلى سئولية الم سيتوقف إسناد الحالات،هذه مثل في و المبرمج،

 .أم لا عيب في تصميم نظام التشغيل ًراجعا إلىإذا كان 

إطـار  فهـل يـتم ذلـك في  تـصميم المنـتج،وقد اختلفت المحاكم الأمريكية حول المعيار الذي يجب تبنيـه لتقيـيم

 ؟المنفعة، أو مزيج منهماالمخاطر واختبار توقعات المستهلك، أو اختبار 

لتقيـيم وجـود عيـب في التـصميم مـن  والمنفعـةاختبـار المخـاطر عـلى  اعتمـدت واقع الأمر أن الـسوابق القـضائية

لتقيـيم عيـب التـصميم في المركبـة  ذاتيـة القيـادة، ، وهذا يعني أن المحاكم تستبعد اختبار توقع المستهلك )٤(عدمه

 المـستهلك العـادي همـستوى الخطـر الـذي يتوقعـوالسبب في ذلك يرجع إلى صعوبة تطبيقيه؛ لأنه يتطلب تحديد 

 .فيما خصص له من منفعةج َ المنتهعند استخدام

 مل أن يكون هذا الاختبار غير عمـلي؛من المحتف تعد من التقنيات المعقدة، ذاتية القيادة إلى أن المركباتنظر وبال

، وبناء على ذلك سـيكون المنتجهذا من غير المرجح أن يكون الشخص العادي على دراية بالخطر الذي يمثله لأنه 

الـذي  ،هو اختبار المخاطر والمنفعةذاتية القيادة الاختبار الأكثر ملاءمة لتحديد وجود عيب في التصميم في مركبة 

                                                        
  .٣٠ص ق،المرجع الساب :السيد العربي حسن حسني )١(

(2) Products Liability, Cornell Law School, Legal Information Institute, available on: 
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 )٨٧٦(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

في التـصميم للـتخلص  تفوق المخاطر الكامنة تصميم المنتج فوائد أنإثبات لشركة المصنعة ايجب على بموجبه 

 .)١(من مسئوليتها

عيـوب التـصميم عـلى مـصنعي المركبـات ذاتيـة دعاوى من غير المحتمل أن تؤثر  إلى أنه - في النهاية -ونخلص 

 اختبـار توقعـات والـسبب في ذلـك أن ًسابقا،نا  كما ذكر، عيوب التصنيعدعاوىالقيادة بنفس الطريقة التي تؤثر بها 

كــما أن  تــصميم المركبــة ذاتيــة القيــادة،عيــب في بــالتعويض عــن وجــود مطالبــة ل لًالمــستهلك غــير مناســب تمامــا

إثبـات وجـود عيـب في التـصميم في إطـار اختبـار المخـاطر المضرورين المحتملين سيواجهون صعوبة كبيرة في 

 دعـاوى فـإن ، ونتيجـة لـذلك؛ ذاتية القيادةبالمركباتفوائد السلامة المرتبطة  كبير في لوجود تفوق اً نظروالمنفعة؛

 .ذاتية القيادةتمثل أكبر تحد محتمل لمسئولية مصنعي المركبات سعيوب التصنيع هي التي 

رة اا-ب ا : 
َباسـتعمال المنـتج، والتحـذير مـن يتعين على الشركة المـصنعة أن تـدلي للمـستهلك بكافـة المعلومـات الخاصـة 

مخاطره المحتملة، وهذا يعني أن الشركة المصنعة لا يمكنها التخلص من هذا الواجب لمجرد تـصميمها لمركبـة 

ٍالمستهلكين بشكل كاف مـن الخطـر المتوقـع  أن تحذر - وفاء بالتزامها -آمنة إلى حد معقول، وإنما يتعين عليها 

 .)٢(رغم تصميمها الآمن منها

وتبدأ مـسئولية الـشركة المـصنعة بتحـذير المـستهلك قبـل بيـع المركبـة، ويـستمر هـذا الالتـزام حتـى بعـد وصـول 

ًالمركبة إلى يد المستهلك، كما يشترط في التحذير أن يكون مكتوبا بلغة واضحة، تخلو من الغموض، وتبعـد عـن 

نـه مـن الـضروري أن يتـضمن التحـذير طبيعـة المصطلحات الهندسية التي لا دراية للعامة بها، إضـافة إلى ذلـك، فإ

 .)٣(الأخطار التي قد يتعرض لها المستهلك، وما إذا كان يمكن تجنبها من عدمه

ذاتيـة  مركبـةأن تحطـم ًاستنادا إلى  ، من تجنب المسئوليةهابهذا الالتزام سيمكنالشركة المصنعة إن وفاء ًوأخيرا؛ ف

إن التحـذير ومـن ثـم فـ ، في المنتج ينتهك توقعـات المـستهلكبب عطللا يكون إلا بس تعمل بكامل طاقتها القيادة

المناسـب بـشأن الاسـتخدام الآمـن والمخـاطر الكامنـة في المركبـة ذاتيـة القيـادة المـصممة بأمـان سـيعفي الــشركة 

 .المصنعة من المسئولية عن الأعطال الناجمة عن نظام التشغيل الذي يعمل بكامل طاقته

 

                                                        
(1) Thibault v. Sears, Roebuck & Co., 395 A.2d 843 (1978), available on:  
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)٨٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
دةاا ت ذاادث ا  ا  ريا   

)مذج اا(  
و :  

ســواء كانــت تعمــل ميكانيكيــة لأي مركبــة  طلــب قــانونييُعــد التــأمين الإجبــاري عــلى المركبــات في بريطانيــا م

أمين عـلى المركبـات ذاتيـة القيـادة ضـد ُ، ووفاء لهذا المطلب فسوف يطبق هذا النوع مـن التـ)١(بالكهرباء أو البنزين

 .المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها للغير أثناء السير

ــام  ــات ٢٠١٨ففــي ع ــادة والمركب ــة القي ــات ذاتي ــا بالمركب ــا خاص ــدة قانون ــة المتح ــدر المــشرع في المملك ًم أص ً

، ونـص فيـه عـلى )٢(القيـادةالكهربائية؛ حيث فرض المشرع من خلاله نظام التأمين الإجباري عـلى المركبـات ذاتيـة 

ومن ثم إذا تسببت مركبة ذاتية القيادة في حـادث نجـم  تضمينها في نظام التأمين الإجباري مثل المركبات التقليدية،

 .)٣(عنه ضرر للأشخاص أو الممتلكات، فإن شركة التأمين ستكون مسئولة عن تغطية هذه الأضرار

نه يضمن أن كل مركبة تسير على الطرق لها وثيقة تأمين، الأمر الذي يعـزز ّولما كان هذا التأمين نظام إلزامي، لذا فإ

ًشبكة الأمان التي يقدمها التأمين، ويكون تشغيل المركبات بـشكل عـام وذاتيـة القيـادة بـشكل خـاص، أكثـر ضـمانا 

 .للأمن والسلامة، سواء على الأشخاص أو الممتلكات

ًر توافقا للتطبيق في كل من مصر وفرنـسا كبلـدين ينتميـان إلى النظـام ومن وجهة نظرنا نرى أن هذا النظام هو الأكث

ذاتيـة اللاتيني، ومن ثم فإن محور دراستنا في هذا المبحث سـيدور حـول نظـام التـأمين الإجبـاري عـلى المركبـات 

 :حو الآتيالبريطاني، وكيفية تطبيقه في كل من مصر وفرنسا، وذلك من خلال مطلبين، على النالقيادة في القانون 

ات ذا ادة  امن ادث ا امم   ا  : ا اول
ما.  

ما ا :مو   دةا ت ذاادث ا  ا  ا اإ .  
 

                                                        
(1) Delphine Bardou, Assurance auto obligatoire ou "au tiers", Mis à jour le 12 mai 2022, 
disponible sur: 
 https://reassurez-moi.fr/guide/assurance-auto/obligatoire  
Visité le: 20/11/2022, 1:44 PM. 

 )Automated and Electric Vehicles Act 2018( للاطلاع على هذا القانون )٢(

 :راجع الموقع الآتي

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents/enacted 
Visited on: 20/11/2022, 2:30 AM. 
(3) Anat Lior: Insurability of Artificial Intelligence Algorithms and Robots- A Different Version 
of the Same Policy, Federmann Cyber Sec. Rsch. Center-Cyber L. Program (Aug. 5 2019), 
available on: https://csrcl.huji.ac.il/blog/anat-lior-Insurability-AI  
Visited on: 12/11/2022, 11:04 PM. 

 



 )٨٧٨(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

  ا اول
  مما اا   ادث   

  امن ام ات ذا ادة 
و :  

عـلى أنـه أداة  - )١( كعمـل متخـصص في إدارة المخـاطر-في المملكـة المتحـدة  بـشكل أسـاسي إلى التـأمينيُنظر 

 .)٢( وتوزيع الخسائروإدارتها، ، والحد منها،لاحقة للتعويض عن الكوارث من خلال تجميع المخاطر

 ،لآلات التجاريـةا تكنولوجيـا صـناعةالمزيد من تقليـل المخـاطر وإدارتهـا أكثـر مـن ولا يوجد مجال بحاجة إلى 

 التـي تـم دمجهـا بـشكل  للـذكاء الاصـطناعيوغيرها من التطبيقات الماديـة والمركبات ذاتية القيادة، ،والروبوتات

 .روتيني في حياتنا اليومية

 ذاتيــة القيــادة النطــاق قبــل إقــرار قــانون المركبــات ةقلــق واســعحالــة مــن الولقــد ظهــرت في المملكــة المتحــدة 

نظـام التـأمين عـلى المركبـات يكون قد لا ف ما لم يتم إسناد المسئولية إلى سائق مهمل، ؛ بالنظر إلى أنهوالكهربائية

ذاتيـة القيـادة، وفي ت علاجات كافية للحوادث التي تسببها المركبـاًقادرا على تقديم الحالي في المملكة المتحدة 

هـذه لسعي للحـصول عـلى تعـويض مـن منتجـي المضرورين من حوادث هذه المركبات اسيتعين على هذه الحالة 

 ًاحريـصالبريطاني كـان  البرلمان ، غير أنبموجب قوانين مسئولية المنتج المعقدة في المملكة المتحدةالمركبات 

مـسئولية اللجـوء إلى ًالتأمين عـلى المركبـات، بـدلا مـن ظام ن إطار في المضرور مسار لتعويض وجودعلى ضمان 

 .)٣(المنتج

أحكـام التـأمين الإجبـاري للمركبـات ذاتيـة القيـادة في وفي ضوء ما تقدم رأينا أن نخصص هـذا المطلـب لدراسـة 

 :هذا النوع من التأمين، وذلك من خلال الفرعين الآتيينتقييم ، ثم نعرض لالقانون البريطاني

ع اولا : ريأا ا  تدةا ذا من اما .  
مع اا:  ا  مدةاا ت ذا ريا .  

 

                                                        
(1) Omri Ben-Shahar & Kyle D. Logue, Outsourcing Regulation: How Insurance Reduces 
Moral Hazard, 111 Mich. L. Rev. 197, 199 (2012), available on: 
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=mlr 
Visited on: 13/11/2022, 9:14 PM. 
(2) George L. Priest, A Principled Approach Toward Insurance Law: The Economics of 
Insurance and the Current Restatement Project, 24 Geo. Mason L. Rev. 635, 646-47 (2017), 
available on:  https://core.ac.uk/download/pdf/160248926.pdf  
Visited on: 13/11/2022, 9:33 PM. 
(3) Felix Boon: Two Bites of a Peculiar Cherry? Res judicata, time bar and illiquid debts: 
Insurer Recoveries under the Automated and Electric Vehicles Act 2018, British Insurance Law 
Association Journal, 2020, p.3, available on: https://www.academia.edu/43571280/Two  
Visited on: 15/11/2022, 8:10 AM. 



  
)٨٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  اع اول
 ريأا ا  تدةا ذا من اما   

 خطوة استباقية من البرلمـان المركبات ذاتية القيادة والكهربائيةم الخاص ب٢٠١٨ لسنة لقد كان التشريع البريطاني

البريطاني؛ لمواجهة التحـديات المـستقبلية المرتبطـة بانتـشار هـذا النـوع الجديـد مـن المركبـات التـي تعمـل دون 

انون، ومـع ذلـك لا ينكـر العامة وقـت إقـرار هـذا القـ على الطرق لم يكن لها وجودهذه المركبات سائق؛ حيث إن 

 .لمركباتذه ا لقانون التأمين والمسئولية المتعلقة بهًا رئيسياً تطورأحد أن هذا القانون قدم

بـصفة عامـة والمركبـات ذاتيـة القيـادة استخدام التأمين لإدارة كيانات الذكاء الاصـطناعي ومن هنا يمكن القول إن 

 قـانون المركبـات ذاتيـة أن صـدر المتحـدة؛ فمنـذ في المملكة حقيقة واقعة في صناعة المركباتبصفة خاصة يعد 

 المطبـق في -نظام التـأمين الخـاص بالمركبـات التقليديـة ق يطبهناك، تبنى المشرع من خلاله تالقيادة والكهربائية 

 .)١(ذاتية القيادةعلى المركبات  -المملكة المتحدة 

 والجـسدية التـي قـد تحلـق بـالغير، والتـي تتـسبب فيهــا الماديـة الأضرار تغطـي وثيقـة بموجـب ويـتم هـذا التـأمين

 .؛ حيث تتولى شركة التأمين تعويض هذه الأضرار، من خلال أداء مبلغ التأمين)٢(المركبة ذاتية القيادة

وأما عن البنية الأساسية لهذا القانون، وما ورد فيه من أحكام خاصة بنظام التأمين، فنعرض لها بشيء من التفـصيل، 

 : حو الآتيعلى الن

ن-أوماء اأ :  
مـسئولية : ذاتيـة القيـادةالمركبات " :، وقد جاء الجزء الأول منه تحت عنوانالقانون على ثلاثة أجزاءهذا يحتوي 

يحتــوي عــلى إطــار تــأمين أولي للمركبــات ذاتيــة القيــادة ويكلــف الحكومــة بــبعض المهــام و ،"شركــات التــأمين

المملكـة  في ة لجميـع المركبـات ذاتيـة القيـادة المـسموح بهـا عـلى الطـرق العامـةمثـل الاحتفـاظ بقائمـ(الإضافية 

 .)المتحدة

يتكـون بـشكل أسـاسي مـن تفويــضات و، "الـشحن: المركبــات الكهربائيـة": فقـد جـاء بعنـوانلجـزء الثـاني أمـا ا

 إمـداد الطاقـة لعـدد  لوضـع قواعـد تتعلـق بتنظـيم؛لحكومـةفي السلطة التنفيذية إلى ا التشريعيةالسلطة ممنوحة من 

ه يتعلـق يرتبط هذا الجزء بشكل مباشر بموضوع المركبات ذاتيـة القيـادة، ولكنـولا  ، من المركبات الكهربائيةكبير

 .الكهرباءاستعمال إلى كوقود لتشغيلها البنزين استعمال النقل البري من وسائل التحول المستمر في بمسألة 

، فيـشمل بعـض "متفرقـات وعموميـات": انون، والـذي جـاء تحـت عنـوانأما الجزء الثالث والأخير من هذا القـ

 . الأحكام العامة، والتي من أهمها نطاق تطبيق هذا القانون من حيث الزمان والمكان

                                                        
(1) For more on this Act, see Section IV.C.3. 
(2) Section (2 - 1), AEVA 2018. 



 )٨٨٠(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

م- نما  ولء اا دة" أا ت ذاا :ت ا ":   
المركبــات ذاتيــة ":  وعنوانــه- البريطــاني ركبــات ذاتيــة القيــادة والكهربائيــةالمّلمــا كــان الجــزء الأول مــن قــانون 

 هو الأكثر صلة بموضوعنا؛ فإننـا سـوف نـسلط الـضوء عـلى شرح مـا تـضمنه - "مسئولية شركات التأمين: القيادة

 :من أحكام على النحو الآتي

ِ، وقـد وضـعت )٨ : ١( مـن الجزء الأقساملقد تضمن هذا 
داخـل تـأمين الالأسـاس لتطـوير نظـام في هـذه الأقـسام ُ

التــأمين مــن المــسئولية عــن المركبــات لا يتمحــور حــول الــسائق كــما هــو الحــال في المملكــة المتحــدة، والــذي 

  للمركبـةسـائق لأن عـدم وجـود ؛عصرنا الحالي في اً، ولكن يتمحور حول المركبة، وهو ما يبدو ضروريالتقليدية

 .بات ذاتية القيادةًواقعا في تقنية المرك اًأمرأصبح 

 :ونرصد في السطور القادمة أهم الأحكام الواردة في هذا الجزء، وذلك على النحو الآتي

  :إمء  ت ذا ادة -١
القادرة، في بعض الظروف أو المواقـف عـلى " بإنشاء قائمة بجميع المركبات الداخلية وزير )١(رقم يُلزم القسم 

 .)٢("في بريطانيا العظمى(...) يمكن استخدامها بشكل قانوني "و، )١("سها بأمانالأقل، على قيادة نف

  : ا ذا ادة - ٢
قـادرة عـلى تلـك المركبـة التـي تكـون ": بأنهـا ذاتيـة القيـادةالمركبـة ) ٨(القسم رقم في  ّعرف المشرع البريطاني

، وهـو مـا يعنـي أن تـشغيلها يـتم )٣("أي شـخصه من قبل العمل في وضع لا يتم التحكم فيه، ولا يحتاج إلى مراقبت

 .)٤(لا يمكن أن ينسب للمستخدم أي مسئولية عن الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المركبات ًذاتيا، ومن ثم

٣ - ا  لا و ا ا :  
حالـة مـن  في كـل ادث المركبـات،عـن حـوقواعـد عامـة للمـسئولية من القـانون المـذكور ب) ٢( رقم القسميتعلق 

 .)٥( عليهاالتي تكون فيها المركبة مؤمنالحالات 

                                                        
(1) Section (1 – 1 – a), AEVA 2018. 
(2) Section (1 – 1 – b), AEVA 2018. 
(3) "(1) For the purposes of this Part: (a) a vehicle is (driving itself) if it is operating in a mode 
in which it is not being controlled, and does not need to be monitored, by an individual". 
Section 8, AEVA 2018. 
(4) User-in-charge, term used by Thatcham Research and defined as: “When the ADS 
(automated driving system – MM) is engaged, the User-in-Charge is the person who should be 
fit and ready to respond to an intervention request, whether planned or unplanned. A User-in-
Charge will always be qualified and fit to drive the vehicle and will likely retain obligations in 
respect of, for example, vehicle roadworthiness and insurance”. See: “Defining Safe Automated 
Driving”, Thatcham Research, 2019, p.6. 
(5) Section (2 – 1), AEVA 2018. 



  
)٨٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

؛ فـإن شركـة )١(" (...)سيرها أثناء ذاتية القيادةادث عن مركبة الحينجم " عندما ؛في حالة المركبة المؤمن عليهاف

، وبـالنظر )ج - ١(رعـي هو مذكور في القـسم الفًالتأمين ستكون هي المسئولة عن تعويض المضرورين، وفقا لما 

َبتغطيـة الأضرار التـي لحقـت شركـة التـأمين فـإن قيـام  إلى حتمية قيام مالك المركبة بالتأمين من المـسئولية عنهـا،

 .ركباتالم تتسبب فيها هذه في حالة الحوادث التي اً الأكثر انتشارسيكون هو الوضع بالغير

  : ار -٤
 وأي ضرر الشخـصية،صـابة الإوفـاة أو ال": بأنـه )الـضرر(اصـطلاح ) ٣ - ٢( القـسم ّعرف المشرع البريطاني في

في تلك المركبة أو على أي مقطـورة المحملة البضائع ) ب(ذاتية القيادة، المركبة ) أ( :يلحق بالممتلكات بخلاف

 المـؤمن  أو تحت سيطرة  الـشخصالتي في عهدةمتلكات الم) ج(، أو )بها أم لا تسحبها أو لاسواء كانت مقترنة (

  .)٢("عليه

هـذا و ،الـضررمن نطـاق تعريـف  قائمة من الاستثناءات التي تضيق من القانون ينشئ) ٣ - ٢(القسم ومفاد ذلك أن 

ً تـأمين منفـصلة أو أكثـر شـمولا لتغطيـة المركبـة  نماذجإلى  -في الممارسة العملية  -يعني أنه ستكون هناك حاجة 

 .ذاتها

٥-   د أوت اا  :  

 ،)٣( المعلوماتيـة الخاصـة بالمركبــات ذاتيـة القيــادةتعـديل بــرامجعـلى نـصوص منظمــة ل) ٤(يحتـوى القـسم رقــم 

 إذا وقـع ،)١ - ٢(باستبعاد أو تقييد مسئولية شركة التأمين بموجب القـسم " التأمين وتسمح هذه النصوص لوثائق

ــا  ــاشرة إم ــة مب ــادث كنتيج ــبرامج ا"ح ــديلات ال ــه، أو لتع ــؤمن علي ــشخص الم ــا ال ــي أجراه ــه، لت ــت بمعرفت أجري

الخاصـة لـسلامة المتعلقـة بأنظمـة ا في تثبيـت تحـديثات الـبرامج  فـشله أو)٤("وثيقـة التـأمينحظورة بموجب والم

يجـب كـان التـي يعرفهـا الـشخص المـؤمن عليـه، أو  )٥()Safety-Critical Software(بمواقف القيـادة الحرجـة 

 ." ضرورية للسلامة أنها-شكل معقول  ب- أن يعرفعليه 

 

                                                        
(1) Section (2 – 1 – a), AEVA 2018. 
(2) Section (2 - 3) & Section (2 – 3 – c & i), AEVA 2018. 
(3) Section 4, AEVA 2018. 
(4) Section (4 – 1 – a), AEVA 2018. 

ذلـك يـؤدي حدث فيها أي خلل فـسوف  والتي إذا مهمة لسلامة الأرواح، هي أنظمة المركباتأنظمة السلامة الحرجة في صناعة  )٥(

لهـا، لـضمان أداء قـوي وفعـال ًجيـدا بعـد تنفيـذها؛ اختبارهـا وهـذه الأنظمـة يجـب . على حياة الإنسانعواقب خطيرة إلى الموت أو 

 :  راجع.أخطاء برمجية خطرةمن خلوها من أي التأكد و

Krishna Chaya Addagarrala, Patrick Kinnicutt, Safety critical software ground rules, 
International Journal of Engineering & Technology: 
file:///C:/Users/tr.gomaa/Downloads/Safety_critical_software_ground_rules.p
df  , Visited on: 30/11/2022, 2:26 PM. 



 )٨٨٢(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

مع اا  
   ا ام  اري ت ذا ادة

ًبعد استعراض النموذج البريطاني بشأن نظام التأمين المطبـق حاليـا عـلى المركبـات ذاتيـة القيـادة؛ فإننـا نؤيـد هـذا 

ومنها المركبـات ذاتيـة  ،لذكاء الاصطناعيل للتطبيقات المادية ًايص جديد خصنظام تأمينإنشاء النموذج؛ حيث إن 

 إلى المعرفـة والمـوارد والوقـت ًالأن الجهات التنظيمية وشركات التـأمين تفتقـر حاليـ أمر غير عملي؛القيادة، يعد 

 .ارية لا يتجزأ من حياتنا التجاًلتطبيقات جزءهذه ا لتشكيل سياسات تأمين جديدة قبل أن تصبح يناللازم

وفي المقابل، يرى البعض أن التأمين الإجباري على هذا النوع الجديد من المركبات بدون سائق مـن شـأنه العمـل 

على توفير مزيد من التغطية لمجموعة أكبر من الأشخاص، وبالتالي إضافة المزيد من الحماية، وتوزيـع المخـاطر 

 .)١(على نطاق واسع

الك المركبة ذاتية القيادة لا يمتلك التحكم فيهـا أثنـاء سـيرها، وبالتـالي فهـو ومع ذلك؛ يجادل البعض الآخر بأن م

لا يمتلك القدرة على تقليل المخاطر المحتملة والمرتبطة بتشغيلها، وبما أن التأمين يعمل على فرضـية أن الطـرف 

ضـية لـن تكـون مقبولـة ّالمؤمن له سوف يعمل على تعديل سلوكه الخطر لتجنب أقساط التأمين الباهظة، فهذه الفر

 .)٢(في هذه الحالة، والتي يغيب فيها التحكم اللازم بالسلوك الخطر

ًفي حين ينتقد رأي في الفقه نظام التأمين الذي تبنـاه المـشرع البريطـاني، محتجـا عليـه بأنـه يهـتم بحمايـة وتفعيـل 

عـال يخـتص بالمركبـات التأمين على المركبات كسوق واسع المنتجات عـلى حـساب تأسـيس نظـام مـسئولية ف"

                                                        
 : انظر في ذات المعنى)١(

Rick Swedloff, Risk Classification’s Big Data (R)evolution, 21 Conn. Ins. L.J. 339, 344 (2014), 
p.2050, available on: 
https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1142&context=c
ilj , Visited on: 2/12/2022, 8:25 PM. 
(2) Felix Boon: Two Bites of a Peculiar Cherry? Res Judicata, Time Bar and Illiquid Debts: 
Insurer Recoveries Under the Automated and Electric Vehicles Act 2018, op. cit., at 1, 6, 
available on: https://www.academia.edu/43571280/Two , Visited on: 2/12/2022, 9:10 PM. 

أنه قـانون اسـتباقي بالمخالفـة : من الجدير بالذكر، أن بعض فقهاء القانون في إنجلترا وجهوا العديد من سهام إلى هذا القانون، أهمها

لما يراه البعض من أن القانون بطبيعته بطيء الاستجابة أمام جميع التحديات التشريعية، وليس فقط في مجـال التكنولوجيـا الجديـدة، 

 :راجع. ك صعوبات محتملة عند تفسير مصطلح المركبة ذاتية القيادةكما أن هنا

Matthew Channon: Automated and Electric Vehicles Act 2018: An Evaluation in light of 
Proactive Law and Regulatory Disconnect, European Journal of Law and Technology, Vol 10, 
Issue 2, 2019, p.16, Available on, https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/702/967  
Visited on: 2/12/2022, 10:20 PM.  



  
)٨٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ذاتية القيادة، وقد ادعى في انتقاده أن هذا التشريع قد تم انشاؤه لمراعاة مصالح خاصـة بـدعم مـن شركـات التـأمين 

ًوليس لإصلاح نظام التأمين للعملاء كي يصبح جزءا مركزيا في نظام النقل والمواصلات ً")١(. 

ذاتية القيادة تصنف بأنها من التقنيات المعقـدة للغايـة، والتـي غير أن هذه الحجج مردود عليها بأن تقنية المركبات 

يصعب على شركات التأمين عند انتشارها على الطرق فهمها وتحديد مخاطرها المحتملة، ومن ثم فإن مـد نطـاق 

دف  إلى هذا النـوع الجديـد مـن المركبـات يهـ- الخاصة بالمركبات التقليدية -ًتطبيق نماذج التأمين النافذة حاليا 

إلى توفير الحماية الاجتماعية للمضرورين، وطالما أن مالك المركبة ذاتية القيـادة سيـستفيد مـن مزاياهـا، فعليـه أن 

 .يتحمل أية تبعات مالية تترتب على الأضرار التي يمكن أن تسببها هذه المركبة للغير

ما ا  
   إا ا  ا  ادث

   ادة   وم ات ذا
المركبـات ذاتيـة من خلال تقييمنا للنموذج البريطاني بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناجمـة عـن حـوادث 

 بتحديـد المركبـة - فقـط -ُ، يتضح لنا أنه يتميز بكونه نظام تأميني ذو طابع عيني وليس شخصي، أي أنه يعنى القيادة

ً لا أهمية مطلقا لتحديد الشخص المسئول عـن وقـوع -ً وفقا لهذا النظام - ومن ثم فإنه المتسببة في وقوع الضرر،

 .)٢(هذا الضرر

وبشأن الوضع في النظام القـانوني المـصري؛ نجـد أنـه مـن الأنظمـة التـي تفـرض إلزاميـة التـأمين عـلى المركبـات 

 لـسنة ٢٧ا يتـضح مـن أحكـام القـانون رقـم العادية؛ حيث يتعين على كل فرد إبرام وثيقة تأمين على مركبته، وهـو مـ

عن المسئولية المدنية الناشـئة عـن حـوادث مركبـات النقـل الـسريع  الإجباري أمينالت بشأن إصدار قانونم ٢٠٠٧

عـن المـسئولية  التـأمين يجب":  منه على النحو الآتي١/١، والذي جاء نص المادة داخل جمهورية مصر العربية

، وقـد )٣("ورًالمدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل الـسريع المـرخص في تـسييرها طبقـا لأحكـام قـانون المـر

                                                        
(1) James Davey: By Insurers, For Insurers: The UK’s Liability Regime for Autonomous 
Vehicles, 13 J. Tort L. 163, 167 (2020) At 181, available on: 
https://1.next.westlaw.com/Document/I460fabf53b7b11ebbea4f0dc9fb69570/View/FullText.ht
ml? , Visited on: 2/12/2022, 11:35 PM.  

ئة عن حوادث السيارات تقنية قانونية تكفل إلزامية التأمين من المسئولية المدنية الناش بوشنافة،جمال :  انظر قريب من هذا المعنى)٢(

، مخـبر المؤسـسات الدسـتورية والـنظم الـسياسية، والدراسات القانونية والسياسية مجلة دائرة البحوث، الحماية الاجتماعية للضحية

  :، بحث منشور عبر هذا الرابط٦٦م، ص٢٠١٩ جانفي ،العدد السادس

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/693/3/6/132146 
 تطبيـق أحكـام هـذا في": م نص في المادة الثالثة منه عـلى أنـه١٩٧٣ لسنة ٦٦ من الجدير بالذكر أن قانون المرور المصري رقم )٣(

مركبـات النقـل  :والمركبـات نوعـان. عامة من آلات ومـن أدوات النقـل والجـرالقانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق ال

 وغـير ذلـك مـن ،والآليـة) الموتوسـيكل(السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات البخارية 

 تـسير بقـوة تـيغير الآليـة والعربـات الورية  وهى الدراجات غير البخايءومركبات النقل البط. الآلات المعدة للسير على الطرق العامة



 )٨٨٤(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

:  على عاتق مالك المركبة عبء القيـام بهـذا التـأمين؛ حيـث نـصت عـلى أن- من القانون ذاته -ألقت المادة الثالثة 

 ."ًعلى مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونا التأمين يقع الالتزام بإجراء"

 بخـلاف ، طبيعـي أو اعتبـاريشـخصكـل ": على أنالفرنسي  من قانون التأمين L211-1المادة وفي فرنسا نصت 

ً، يكون مسئولا مدنيا الدولة عـلى الأشـخاص أو عـلى نتيجـة تعـدي مركبتـه  الغـير التي تصيب تعويض الأضرارعن ً

التـي يغطي هذه المسئولية بواسـطة تـأمين، بالـشروط يتعين عليه، من أجل تسيير تلك المركبة، أن وحينئذ الأملاك، 

 أي مركبـة )مركبـة(مـصطلح فإنـه يقـصد بومن أجل تطبيق هذه المـادة، . ولةيحُددها مرسوم صادر عن مجلس الد

 ويمكــن تــشغيلها بواســطة قــوة ، عــلى الأرض تــسير أي مركبــة ذاتيــة الحركــةوهــو مــا يعنــي ،محــركب مــزودةبريــة 

 .)١(" (...)منفصلةوكذلك أي مقطورة، حتى لو كانت ،  دون أن تكون مرتبطة بمسار سكة حديد،ميكانيكية

                                                                                                                                               
ولا تسرى .  هذا القانون نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فييويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أ. الإنسان أو الحيوان

  ."ن هذا القانو تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فييأحكام هذا القانون على المركبات الت

(1) Art. L211-1, C.A.F, "Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, 
dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers 
résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est 
impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette 
responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du 
présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout 
véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force 
mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée….". 

  رقـم التوجيـهالأولى مـنالمـادة لمشرع الفرنسي تبنى في النص السابق تعريف المركبـة المنـصوص عليـه في من الجدير بالذكر، أن ا

 عن الناجمة المسئولية المدنية من بشأن التأمين م،٢٠٠٩ سبتمبر ١٦لبرلمان والمجلس الأوروبي بتاريخ الصادر عن ا ٢٠٠٩/١٠٣

 دون أن تكون مرتبطة بمسار ميكانيكية، على الأرض والتي يمكن تشغيلها بقوة للسيرأي مركبة ذاتية الدفع مقصودة ": تسيير المركبات

 : راجع." حتى لو كانت مفصولةالمقطورات، وكذلك حديد،سكة 

Art. 1er de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 
2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules 
automoteurs: "tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par 
une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non 
attelées". 

حيـث قـضت محكمـة الـنقض : أثـر في تطبيقـات القـضاء هنـاكمن قـانون التـأمين الفرنـسي  L211-1ان للتعريف الذي تبنته المادة ك

وفي المقابـل . " ليست مركبة برية، ومن ثم فهـي غـير خاضـعة للتـأمين عليهـاالكراسي المتحركة الكهربائية للمعاقينبأن ": الفرنسية

 بها وقت وقوع الحادث كانت تسير على الطريق بواسطة محـرك Y والتي احتفظ Xغيرة التي يقودها النارية الص الدراجة": قضت بأن

 بالمعنى المقصود في ميكانيكيةمركبة برية ، وانتهت المحكمة إلى أنها " اعتبارها لعبة بسيطةولا يمكن التسارع، مع القدرة على دفع،

 .م١٩٨٥ يوليو ٥يخ بتارالصادر  ٦٧٧-٨٥ رقم من القانون الأولىالمادة 

Cass. 2e civ., 24 juin 2004, N° de pourvoi: 02-20.208, Bull. 2004, II, N° 308, p.260. 
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, N° de pourvoi: 20-14.551, D. 2021. 1413, note OUDOT (P.) ; Gaz. 
Pal. 22 juin 2021, p.57, obs. EHRENFELD (M.). 

أي مركبـة بريـة مـزودة ": من قانون المرور على تعريف المركبة الميكانيكية بأنهـا L110-1 الفرنسي في المادةكذلك نص المشرع 

 ."بمحرك دفع، بما في ذلك حافلات الترولي، وتسير على الطريق بوسائلها الخاصة، باستثناء المركبات التي تسير على قضبان



  
)٨٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

من مسئوليته المدنية عـن ً إجباريا ًيبرم تأميناذات المحرك أن المركبة يجب على مالك فإنه ، النصوص ه لهذًوفقاو

 باعتبـاره المـسئول عـن هـذه المركبـة، وأنهـا ،الأضرار الناجمة عن الحوادث التـي قـد تتـسبب فيهـا مركبتـه للغـير

 .)١(السبب  في الأضرار المادية أو الجسدية التي لحقت بالغير

المصري أو الفرنسي لـن يكـون  السوق هذه المركبات إلىيبدو أن وصول وفي مجال المركبات ذاتية القيادة؛ فإنه 

لم تـستلزم ضرورة وجـود سـائق خلـف عجلـة  ذلك أن نصوص المواد سالفة الذكر نظام التأمين؛على كبير  له تأثير

لمـالكي المركبـات دون ضـمان بتقـديم التـأمين هذا   يسمحالقيادة للقول بتطبيق أحكام التأمين الإجباري، ومن هنا

، الأمـر الـذي يمكـن تطبيقـه عـلى المركبـات )٢( الحادث وقوع فيالتي تسببتالمعنية اشتراط وجود سائق للمركبة 

 .ذاتية القيادة دون أدني مشكلة

بـصورة  ً، ملتزمـاي وقـت في أهـا الـتحكم في توجيه، والذي يمكنه)٣( شبه ذاتية القيادةكذلك إذا كان سائق المركبة

حـوادث لـن يـتم اسـتبعاد خطـر  - من وجهة نظرنا –، فإنه )٤(تأمين المسئولية المدنية للمركبةفي بالاشتراك إجبارية 

 هذا النوع من المركبـات يبـشر بتخفـيض معـدل الحـوادث ، حتى لو كانالمرور في المركبات ذاتية القيادة الكاملة

                                                                                                                                               
Art. L110-1, Code de la route Français: "Pour l'application du présent code, les termes, ci-après 
ont le sens qui leur est donné dans le présent article : ١°  Le terme "véhicule à moteur" désigne 
tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant 
sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails".  
(1) DE VAULX (F.):  Le Portail du Droit, disponible sur: 
https://www.printfriendly.com/p/g/RWaC8S ,Visité le: 5/12/2022, 10:40 PM. 

التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشـئة عـن حـوادث بشأن  ٢٠٠٧  لسنة  ٧٢رقــم  من القانون المصري ١٧ تنص المادة )٢(

في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير  التأمين التأمين، إذا أدت مبلغ لشركة":  على أنهمركبات النقل السريع

  ."صرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويضالم

ّ تعرف المركبات )٣( المركبات المجهزة بأنظمـة القيـادة المـصممة ": بأنها  (Véhicule Semi-Autonome)  شبه ذاتية القيادةُ

 :راجع. "ها أو جزء منها خلال الرحلة كلاً أو جزئياًلتحل محل السائق البشري كلي

Arrêté du 17 avril 2018, relatif à l’expérimentation des véhicules à délégation de conduite sur la 
voie publique, J.O.R.F., n° 0103, 4 mai 2018, texte n° 3, disponible sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036868691/ 
Visité le: 7/12/2022, 8:30 PM. 

 ،"مركبتـه" بـشكل كامـل في ًيتحكم السائق دائمامبدأ وجوب أن  بشأن حركة المرور على الطرق م١٩٦٨ اتفاقية فيينا لعام  تبنت)٤(

تعديل بعض قواعد المسئولية إذا كان يبدو أن هناك حاجة إلى :  لذلك ذهب البعض إلى القول بأنهونتيجة ،ًويكون مسؤولا عن سلوكه

أو في الوقـت الحـالي،  اً للـذكاء الاصـطناعي لـيس ضروريـاًللمنتجات المعيبة وحوادث المرور، فإن إنشاء نظام مسئولية جديد تمام

 : راجعً.ا مع مراعاة التعديلات أيضالمخاطر،اعد التأمين إمكانية تغطية يجب أن تتيح قوومن ثم  ، لأوانهاًعلى الأقل سيكون سابق

CASTETS-RENARD (C.): Comment construire une intelligence artificielle responsable et 
inclusive?, D. 2020, 225, 6 février 2020, p.225, disponible sur: 
https://www.dalloz-actualite.fr/revue-de-presse/comment-construire-une-intelligence-
artificielle-responsable-et-inclusive-20200207#.Y7lpJXZBw2w 
Visité le: 7/12/2022, 10:50 PM. 



 )٨٨٦(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 بـشأن –، وهو مـا يـبرره بعـض الفقهـاء في فرنـسا ًمعمولا بهالحالي التأمين نظام ب الالتزام حيث سيظل ؛بشكل كبير

 من خلال تبنيهم لفكرة التحـول مـن مفهـوم الـسائق إلى مفهـوم الحـارس الفنـي للمركبـة، -المركبات ذاتية القيادة 

مـن المـسئولية عـن نعرض لشروط تطبيق قـوانين التـأمين ) فرع ثان(، ثم في )فرع أول(وهو ما نعرض له من خلال 

حـوادث المركبـات في كــل مـن مــصر وفرنـسا، ومـدى إمكــان تطبيـق هــذه الـشروط عـلى الحــوادث الناجمـة عــن 

 .المركبات ذاتية القيادة

  اع اول
  ذا ادةا إ  ارس ا    ال 

 حوادث المركبات فإن الـسائق هـو المـسئول، ومـن ثـم فهـو ًوفقا للمبدأ التقليدي السائد في مجال المسئولية عن

الملزم بالتعويض، غير أن هـذا المبـدأ لا يـستقيم مـع مجـال المركبـات ذاتيـة القيـادة؛ بـالنظر لغيـاب فكـرة الـسائق 

فكـرة التحـول مـن مفهـوم الـسائق إلى مفهـوم التقليدي عن هذا المجال؛ لذا حـاول بعـض الفقهـاء في فرنـسا تبنـي 

تطبيـق نظـام التـأمين المسئولية عن حوادث المركبات ذاتية القيـادة، وبالتـالي تبريـر  لتبرير ؛الفني للمركبةالحارس 

ــرض ، يهــاالحــالي عل ــدعونا إلى التع ــذي ي ــر ال ــوادث الأم ــسئولية عــن ح ــسائد في مجــال الم ــدي ال ــدأ التقلي للمب

كبة، ونختتم هذا الفرع بالتعقيب عـلى هـذه بصفة عامة، ثم نعقبه بالحديث عن فكرة الحراسة الفنية للمرالمركبات 

  :  الفكرة، وذلك على التفصيل الآتي

ي  -أوأ اوري(ادث اا  لا  ا:(  
 المسئول عن حادث الـسير، - بشكل واضح -م ١٩٨٥ من قانون التأمين الفرنسي لسنة )L211-1 (حددت المادة

 .)١(بة أو حارسهافهو إما أن يكون سائق المرك

للمـضرور أو ورثتـه اتخـاذ ": وفي المقابل نصت المادة التاسعة مـن قـانون التــأمين الإجبـاري المـصري عـلى أن

الإجــراءات القــضائية قبــل المتــسبب عـــن الحــادث والمــسئول عــن الحقـــوق المدنيــة للمطالبــة بــما يجـــاوز 

ة، دون تحديد من هو المتسبب في وقوع الحادث؛ ، ومن الملاحظ أن هذا النص قد جاء بصيغة عام"التأمين مبلغ

 .)٢(حيث ينطبق على كل من سائق المركبة أو حارسها أو أي شخص آخر

 وقـت وقـوع المركبـة، في ًا يـتحكم فعليـكـانالـشخص الـذي هـو  - في أبـسط تعريـف لـه – "الـسائق"وإذا كان 

ناحيـة مـن  - حيـث يتطلـب لمقـصود بالـسائق؛متلازمين لتحديـد ا الحادث؛ فإن القضاء الفرنسي يستخدم معيارين

                                                        
(1) Art. L211-1, C.A.F, précité. 

سعيد الـسيد قنـديل، مـشكلات تعـويض حـوادث الـسير بـين اسـتهداف التغطيـة الـشاملة وعـدم كفايـة التعـويض المبـاشر :  راجع)٢(

  جامعة الإسكندرية،-، والذي نظمته كلية الحقوق "العدالة بين الواقع والمأمول" دراسة مقارنة، بحث منشور في مؤتمر -المحدود 

 .٣٤٨، ص٣م، مجلد ٢٠١٢  ديسمبر٢٠ -١٩لفترة من  افي



  
)٨٨٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 اً، ومـن ناحيـة أخـرى، أن يكـون قـادر)المعيـار الجغـرافي( أن يكون الشخص في المقعد الأمامي للمركبة -أولى 

 .)١()المعيار المادي(على أجهزة التوجيه والتحكم في المركبة عمله  من خلالعلى أداء فعل القيادة، 

 يكـون الحـارس والـسائق الأحيان،في أغلب و ،ية استخدام المركبة وتوجيههامن يملك صلاحأما الحارس، فهو 

ًشخصا واحدا، الفقـه القـانوني حيـث إن  ؛الـسائقمـع صـفة  الحـارس ة صـفتتلازم فيهـا هناك حالات لا ذلك، ومع ً

يـة، سـواء  في سياق أنشطته المهنتابعهللمركبة التي يقودها ًحارسا أن المالك يظل  -على وجه الخصوص  -يعتبر 

 .)٢(في المركبة المذكورة أم لاًموجودا  المالككان 

 ٥ الـصادر بتـاريخ ٦٧٧-٨٥رقـم الفرنـسي القـانون بً إمكانية إلزام الحارس بـالتعويض عمـلا عنتساءل الفقه وقد 

ً رغـم أنـه لم يكـن سـائقا للمركبـة وقـت وقـع -) Badinter(قـانون بـادنتير  المعـروف باسـم –م ١٩٨٥يوليو سنة 

لا يجـوز لـضحايا حـادث مـروري الاسـتفادة مـن " :بأنـهأجابت محكمة النقض الفرنسية على ذلـك قد و، ادثالح

ُ من القانون إلا ضد سائقي أو حراس المركبات المتالثالثةأحكام المادة   .)٣("الحادثوقوع  في سببينُ

بإمكـان  فـسيكون ؛انون للمـسئوليةًوبالتالي نظرا لأن النظام الواجب التطبيق هو قانون للتعـويض أكثـر مـن كونـه قـ

 . هما سائق المركبة وحارسهاالمضرور إقامة دعواه تجاه اثنين من المدينين بالتعويض

َ هذا القانون لا يتم بالتالي تطبيقه على دعوى التعويض المقامة ضد مصنعي أو بـائعي المركبـاتعلى ذلك؛ فإنو ُِ ِ
َ ُ َ، 

 .)٤(أو تورطوا فيههؤلاء الأشخاص في حادث مروري  حتى لو تسبب

َمصنمسئولية لكي تنعقد ف أن يـتم  أو ، أسـاس آخـربـذلك عـلى أو بائعي المركبات سيكون من الضروري القيام عيُ

 بعـد أن يـتم مبـاشرة دعـوى الحلـول مـن قبـل حـارس دفع التعويض،النظر في ذلك فقط في مرحلة المساهمة في 

  .المركبة

م- ل إا  ا ا ا دةا ت ذاا:   
ُلـن يكـون المـتحكم في المالك الحارس للمركبـة أن ذاتية القيادة  للمركبةالاستقلال الوظيفي خاصية  يترتب على

 مفهـوم ، ومـن ثـم فـإن القيـادةفي منـهً بـدلاالمركبـة ب الملحقـة تقنية الـذكاء الاصـطناعي  بالنظر إلى حلول؛تهاقياد

ً الحراسـة الماديـة التـي تفـترض مـسبقا سـلطة كما أن  مع وجود هذه التقنية الحديثة،ً تمامااسبأصبح لا يتنالسائق  ُ

                                                        
(1) Cass. 2e civ., 14 janv. 1987, n° 85-14.655, J.C.P. éd. G., 1987, II, 20768, note CHABAS 
(F.). 
(2) CHANH (S.): Le conducteur du véhicule est-il auteur ou responsable de l'accident de la 
circulation? 01/01/2011, disponible sur: https://www.argusdelassurance.com , Visité le: 
9/12/2022, 9:30 PM. 
(3) Cass. 2e civ., 24 juin 1992 (n°90-22.165), Bull. civ. 1992, II, n°172, p.85; Cass. 2e civ., 19 
juin 2003 (n°00-18.991), Bull. civ. 2003, II, n°198 ; D., 2003, I.R., p.2414. 
(4) JOURDAIN (P.): Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985, Gaz.-Pal., 
20 juin 1995, p.642. 



 )٨٨٨(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

، عنـد دراسـة نطـاق الحـديثعـن  وتخـرج ،ًغير ذات صـلة تمامـاأضحت  في توجيههاالتحكم استخدام المركبة و

 .المسئولية عن هذا النوع الجديد من المركبات

التقليدي أو فكـرة الحراسـة الماديـة بـشأن المركبـات ذاتيـة القيـادة؛ ذهـب وأمام صعوبة الحديث عن فكرة السائق 

 عـلى أسـاس قـانون "دعـوى التعـويض"تـسهيل إجـراءات اللجوء إلى فكـرة  رأي في الفقه الفرنسي إلى أنه يمكن

 ُ يمكـن تعيـين مالـك المركبـةحيـث الفنيـة؛ الحراسـة من خلال الأخـذ بمفهـوم م،١٩٨٥  لسنة)Badinter(بادنتير 

 ًايكـون ملزمـمـن ثـم وفني لها، بصفته حارس ، )١(كشخص مسئول، بغض النظر عما إذا كان على متن المركبة أم لا

الــتحكم في ، خاصــة وأن )٢(لم يكــن في مقــصورة الركــابحتــى لــو ، الأضرار التــي تتــسبب فيهــا مركبتــهبتعــويض 

ــه صــورتانالمركبــة  ــدوي: الأولى؛ ل ــتحكم الي ــةوهــو مــا يــصدق عــلى المرك ،ال ــة، والثاني ــات التقليدي ــتحكم :ب  ال

 . ذاتية القيادةاتلمركبوينصرف إلى االمعرفي، 

َهناك حـالات محـددة يكـون فيهـا مالـك المركبـة ملزمـ أن -ً طبقا لهذا الفقه – يدعم وجهة النظر هذهو ُ  بتعـويض ًاُ

 هـاً راكبـا فيحتـىأو  )٣(تسببت فيه هذه المركبة في وقـت لم يكـن هـو مـن يتـولى قيادتهـا حادث سير المضرور عن

 .)٤(الحادثوقت وقوع 

                                                        
(1) Dans le même sens v., XAVIER (P.): La garde du véhicule, une responsabilité essentielle, 
disponible sur: 
https://www.largus.fr/actualite-automobile/la-garde-du-vehicule-une-responsabilite-essentielle-
10980.html  
Visité le: 11/12/2022, 7:15 PM.  
"La jurisprudence montre que les choses les plus susceptibles de causer un dommage sont les 
véhicules. En général, la responsabilité en cause est celle du conducteur du véhicule, qui peut 
n'en être que partiellement le gardien. Dans un certain nombre de cas, dont l'absence de 
conducteur, la responsabilité du gardien peut être recherchée". 
(2) Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-22.594, Publié au bulletin, disponible sur: 
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2022/04/20-22.594.pdf 
Visité le: 10/12/2022, 8:30 PM.  
"L'arrêt relève que si le propriétaire d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation en 
est présumé gardien, il peut apporter la preuve qu'il en avait confié la garde à une autre personne 
et que, si l'accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule, remis à un tiers lors de 
l'accident, la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier avait été averti de ce vice, demeurer au 
propriétaire, en tant qu'il a la garde de la structure du véhicule impliqué. Il ajoute qu'il résulte 
des opérations d'expertise que le tracteur de M. [J], qui a roulé sur le corps de M. [P] et lui a 
occasionné des blessures, était un véhicule dangereux en ce que la sécurité de démarrage, 
vitesse engagée, n'était plus fonctionnelle et que selon un témoin, lorsque M. [J], à la demande 
de M. [P], a actionné la clef de contact tout en restant debout près du tracteur, celui-ci a 
démarré, a avancé et est passé sur le corps de M. [P]". 
(3) Cass. 2e civ., 2 juill. 1997, n°96-10.298, Bull. civ., 1997, II, n°209; D., 1997, p.448, note 
GROUTEL (H.). 
(4) Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n°03-19.843, Bull. civ., 2006, II, n°90; J.C.P. éd. E., 2006, 
2224, n°10, obs. BON-GARCIN (I.). 



  
)٨٨٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ً سـواء كـان شخـصا طبيعيـا أو -ًوقد خلص هذا الفقه إلى أنه وفقـا للمفهـوم الفنـي للحراسـة؛ فـإن مالـك المركبـة  ً

ً يكون مسئولا عن تعويض الأضرار التي تتسبب فيها المركبـة ذاتيـة القيـادة للغـير، ومـن –شركة لتأجير المركبات 

 لقانون التأمين الفرنسي يكون هو الملتزم بإبرام عقد التأمين مـن المـسئولية المدنيـة الناجمـة عـن هـذه ًثم؛ فإنه وفقا

 .المركبة

:  
نظرية تجزئة الحراسة تعجز عن إيجاد الحل في الأحوال التـي  أن -في الفصل الأول من هذه الدراسة  -اتضح لنا 

 أم النـواحي الفنيـة، وما إذا كـان مـرده عيـب في بات ذاتية القيادة الناجم عن المركلا يمكن فيها تحديد سبب الضرر

، ومن ثم فإننـا لا نـساند مـا ذهـب إليـه بعـض الفقـه الفرنـسي مـن الحـديث عـن فكـرة سوء الاستعمالأنه يرجع إلى 

 الحراسة الفنية كأسـاس للمـسئولية عـن الحـوادث التـي تتـسبب فيهـا هـذه المركبـات، لتبريـر تطبيـق نظـام التـأمين

  .ًالمعمول به حاليا في فرنسا

م فكـرة المـسئولية الموضـوعية ١٩٨٥ لـسنة )Badinter(بـادنتير ّولما كان المـشرع الفرنـسي قـد تبنـى في قـانون 

ً، فإننا لا نجد مبررا لتجاهل هذا الأساس، والبحـث عـن أسـس أخـرى )١( عن حوادث المركباتلتعويضكأساس ل

سـواء كـان  -اتيـة القيـادة، ومـن ثـم فـإن أسـاس إلـزام مالـك المركبـة في شأن المسئولية عن حـوادث المركبـات ذ

ًشخصا طبيعيا أو شركة لتأجير المركبات   بالتأمين من المـسئولية هـو أنـه المـسئول عـما ينـشأ عنهـا مـن أضرار، –ً

ًوفقا لأحكام المسئولية الموضوعية، باعتباره استحدث نشاطا خطرا في المجتمع يستفيد منه؛ لـذا وجـب ع ً ليـه أن ً

 .يتحمل تبعة هذا النشاط

مع اا  
 ا ام  و ا   

      ومات  ادث
يتمثل الخطر المؤمن منه في التأمين مـن المـسئولية المدنيـة الناجمـة عـن حـوادث المركبـات في وقـوع حـادث، 

ون، ويترتب عليه ضرر جسدي أو مادي للغير ممن تصادف وجوده تتسبب فيه إحدى المركبات التي يحددها القان

 .في مكان الحادث

وعلى ذلك؛ فإن تطبيق قوانين التأمين من المسئولية عن حوادث المركبات في كل من مصر وفرنسا يتطلب وقـوع 

 للتعريـف ًوفقـا(أو مركبـة نقـل سريـع ) ًوفقـا للتعريـف الفرنـسي (ُ بريـة ذات محـركمركبـةفيـه تتسبب  ،حادث سير

 ، فهل تنطبق هذه الشروط على الحوادث التي تتسبب فيها المركبات ذاتية القيادة؟)المصري

                                                        
 (1)Civ. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551 ; DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE, 
Fauteuil roulant, la qualification de véhicule terrestre à moteur est exclue, Dalloz Actu Etudiant, 
21 mai 2021, disponible sur: https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/fauteuil-roulant-la-
qualification-de-vehicule-terrestre-a-moteur-est-
exclue/h/8731504283320a40808437c10c276220.html 
  



 )٨٩٠(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 :الإجابة عن هذا التساؤل تتضح من خلال التعرض لهذه الشروط بشيء من التفصيل، وذلك على النحو الآتي

  :ود  -ا اول

غـير أن  ،)١(ً تعريفا لمفهوم المركبة البرية ذات المحركم١٩٨٥ الفرنسي لسنة "Badinter" بادنتير نلم يضع قانو

 منـه عـلى تعريـف هـذه المركبـة L110-1الفرنسي تبنى وضع هذا التعريف؛ حيـث نـصت في المـادة  رورقانون الم

وتـسير عــلى الطريـق بوســائلها بــما في ذلـك حـافلات الــترولي،  بمحــرك دفـع، ودةُأي مركبـة بريــة مـز -١" :بأنهـا

المركبـات والحـافلات والـشاحنات ، وهو ما يـصدق عـلى )٢("ُباستثناء المركبات التي تسير على قضبانالخاصة، 

والدراجات البخارية والجـرارات وآلات البنـاء والمقطـورات وشـبه المقطـورات وحتـى جـزازات العـشب عنـدما 

 .)٣(تكون ذاتية الدفع

 مفهـوم لتعريـفلمـسئولية عـن حـوادث المركبـات لم يتعرض قانون التأمين الإجبـاري مـن ا -ً أيضا -وفي مصر 

بـشأن إصـدار قـانون  م١٩٧٣ لـسنة ٦٦رقـم ، غير أن المشرع نص في المادة الثالثة من القـانون مركبة النقل السريع

كل مـا أعـد للـسير عـلى الطـرق العامـة مـن آلات  :قصد بالمركبةُفي تطبيق أحكام هذا القانون ي": على أنالمرور 

وهي المركبات والجرارات والمقطـورات  ،السريع النقل مركبات :نوعان والمركبات. والجر النقل ومن أدوات

ـــات، (ونـــصف المقطـــورات والـــدراجات الناريـــة والمعـــدات الثقيلـــة  ـــاش، الجراف اللـــوادر، الحفـــارات، الأون

ات غـير  وهـي الـدراج،البطـيء النقـل ومركبـات .وغير ذلك من الآلات المعـدة للـسير عـلى الطـرق) البلدوزرات

                                                        
آلـة تـدور عـلى الأرض، ومجهـزة بقـوة في فرنـسا عـلى كـل  VTAM ( véhicule terrestre à moteur)   ُ يطلق مـصطلح)١(

 :راجع.  لنقل الأشياء أو الأشخاصدافعة ومناسبة

LINGIBE (P.): Quelle indemnisation pour les victimes d'accident de la la circulation? 29 Oct. 
2019, disponible sur: https://www.lemag-juridique.com/categories/fiches-pratiques-
12213/articles/  
Visité le: 13/12/2022, 7:30 PM. 
(2) Art. L110-1, Code de la route, "1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule 
terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par 
ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails". 

متورطـة تكـون المركبة " :والذي قضت فيه بأن، م١٩٩٠في عام منها  في حكم صدر ًالفرنسية أكثر تحديدامحكمة النقض لقد كانت 

 ." الضررإحداثكان لها دور فعال في و(...) رى في هذا الحادث، في حادث مروري بمجرد أن تتدخل بطريقة أو بأخ

"Qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu 
d’une manière ou d’une autre dans cet accident, (…) a eu un rôle actif dans la production et la 
gravité du préjudice". 
Cass. 2e Civ., 28 février 1990, n° de pourvoi: 88-20.133, Bull. Civ., 1990, II, N° 42, p.23. 

 :وهذا ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في حكم آخر لها حيث قضت بأن

De même, en 2004, elle indique que doit être: "Considéré comme impliqué, dans un accident de 
la circulation, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet 
accident". 
Cass. 2e Civ., 8 juillet 2004, n° de pourvoi: 03-12.323, Bull. Civ., 2004, II, N° 345, p.293. 
(3) Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° de pourvoi: 02-20.208, Bull. Civ.,  ٢٠٠٤ , II, N° 308, p.260 ; 
Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° de pourvoi: 13-10.561, Bull. Civ., 2014, II, n° 116.  



  
)٨٩١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نـوع جديـد  .البخارية وغير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان

ولا تسري أحكـام هـذا القـانون عـلى المركبـات التـي تـسير  .من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون

 ." هذا القانونعلى الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في

ًوفقـا للقـانون (ُ القيـادة مركبـات بريـة ذات محـرك يـةذاتالمركبـات هـل تعتـبر ُوالسؤال الذي يثار في هـذه الحالـة، 

 ؟)ًوفقا للقانون المصري(أو من مركبات النقل السريع ) الفرنسي

ين الإجبـاري سـواء في مـصر واقع الأمر أن وصف هذه المركبات بأنها ذاتية القيادة لا ينفي خضوعها لأنظمة التأم

بـالنظر إلى   أو أنهـا مـن مركبـات النقـل الـسريع،ُمركبات برية ذات محـركحيث لا تخرج عن كونها  أو في فرنسا؛

 يتـولى ، حتى في حالة عـدم وجـود سـائقالتعريفات السابقة المنصوص عليها في مع الخصائص توافق خصائصها

 .توجيهها والتحكم فيها

 ُعلى مفهوم المركبـة البريـة ذات المحـركيذكر  اًله تأثيرذاتي لتشغيل المركبة لا يبدو أن نظام أن وجود وهذا يعني 

 .ًوفقا لأنظمة التأمين الإجباري على المركبات أو مركبة النقل السريع،

 مركبـة": من تقنين المرور الفرنـسي؛ حيـث عرفـت المركبـة ذاتيـة القيـادة بأنهـا) R.311-1(وهذا ما أكدته المادة 

عـلى الاسـتجابة لأي خطـر أو عطـل التي تملـك القـدرة مزودة بنظام قيادة آلي يمارس التحكم الديناميكي للمركبة 

لتحكم أثنـاء منـاورة في مجـال التـصميم الفنـي للنظـام التقنـي للنقـل الـبري الآلي اطلب الحاجة إلى مروري، دون 

  .)١("الذي تتكامل فيه هذه المركبة

ما ا- عدث و : 

قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشـئة عـن حـوادث في مصر، تنص المادة الأولى من مواد إصدار 

عن المـسئولية المدنيـة  الإجباري التأمين عمل بأحكام القانون المرافق في شأنيُ": على أنهمركبات النقل السريع 

 ."هورية مصر العربيةالناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جم

: مـن أنــهم ١٩٨٥ لـسنة "Badinter"بـادنتير قـانون  مـن ويقابـل هـذا الـنص في فرنـسا مـا جـاء في المــادة الأولى

حادث مـروري تـشترك فيـه مركبـة بريـة أي تسري أحكام هذا الفصل، حتى عند نقلها بموجب عقد، على ضحايا "

ــة ــتثناميكانيكي ــا، باس ــصف مقطوراته ــا أو ن ــساراتها  ومقطوراته ــلى م ــسير ع ــي ت ــترام الت ــة وال ــسكك الحديدي ء ال

 .)٢("الخاصة

                                                        
(1) Art. R.311-1, "٨.٣ . Véhicule totalement automatisé: véhicule équipé d'un système de 
conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique d'un véhicule pouvant répondre à tout aléa 
de circulation ou défaillance, sans exercer de demande de reprise en main pendant une 
manœuvre dans le domaine de conception technique du système technique de transport routier 
automatisé auquel ce véhicule est intégré…..". 
Code de la route français,  Modifié par Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 3. 
(2) Art. 1er, Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, 
même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la 



 )٨٩٢(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

 حادث إذا لا نكون بصدد وقوع لذلك، ،)١(دث عرضي غير متوقعا ح: بأنه القضاء في فرنسا حادث السيرفّعروقد 

ً وفقـا لقـضاء -كـذلك لا يـشكل حـادث سـير مـروري  إيجـابي إرادي مـن الـسائق نفـسه،كان الضرر نتيجـة لعمـل 

خـاص،  جـراج على مركبـة متوقفـة في) شخص ما(ناتج عن سقوط ضحية الادث الح" – النقض الفرنسية محكمة

 .)٢("الحادثهو سبب  حركة المركبةالمرتبطة بوظيفة لم يكن أي عنصر من العناصر  طالما أنه

المركبـات ذاتيـة لكن إذا كان مفهوم حادث السير لا يثير إشكالية بشأن انطباقه عـلى الحـوادث التـي تتـسبب فيهـا و

القيادة عندما يتم السماح لها بالمرور في الطرق العامة؛ فإن الأمر عـلى خـلاف ذلـك خـلال مرحلـة التجـارب التـي 

العامـة، الأمـر الـذي يطـرح  أمام حركة المـرور ة مفتوحتجرى على هذه المركبات؛ حيث يتم ذلك في طرق ليست

 ؟ات ذاتية القيادةركبإحدى المثناء اختبار  أطريق خاص ماذا لو وقع حادث على :السؤال الآتي

فـإن ذلـك  العامـة؛فتـوح أمـام حركـة المـرور منطق التفرقة بين الطريق الخاص والطريق المإذا اتبعنا واقع الأمر أنه 

م في ١٩٨٥ لـسنة) Badinter(بـادنتير التأمين الإجباري في مـصر، وكـذلك قـانون  تطبيق قانون سيشكل عقبة أمام

 .فرنسا

وقـوع حـادث في موقـع كـان " : قـضى بـأنفي هذا الشأن؛ حيـث أكثر في فرنسا قد توسعالاجتهاد القضائي ولكن 

َالمقيدة يخضعًمفتوحا على الأقل لحركة المرور  َ  وهـو الحـل الـذي ،"م١٩٨٥لـسنة ) Badinter( لقانون بـادنتير ُ

طـرق ليـست ، والتـي تـتم في مرحلة التجـارب على حوادث المركبات ذاتية القيادة التي تقع أثناءًيبدو قابلا للتطبيق 

 .)٣(مفتوحة أمام حركة المرور العامة

                                                                                                                                               
circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou 
semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui 
leur sont propres". 
(1) Cass. 2e civ., 30 novembre 1994: n° de pourvoi: N° de pourvoi : 93-13.399-93-13.485, Bull. 
Civ., 1994, II, N° 243, p.140.                         
La jurisprudence définit cette notion, comme événement fortuit, imprévu. Par conséquent, il n’y 
a pas d’accident si le dommage est la conséquence d’une action volontaire de l’auteur. A titre 
d’exemple, le fait d’utiliser un véhicule pour forcer la porte d’une maison et ainsi accéder au 
coffre-fort n’est pas considéré comme un accident de la circulation. 
 (2)"Ne constitue pas un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 
5 juillet 1985, celui résultant de la chute d'une victime sur un véhicule en stationnement dans un 
garage privé, lorsqu'aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n'est à l'origine de 
l'accident". 
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, FS-B, n° 21-10.945, Publié au bulletin, disponble sur: 
www.courdecassation.fr/en/decision/62c67894ca9bf263790303b5  
Visité le: 15/12/2022, 9:20 PM. 

 م١٩٨٥ يوليو ٥تطبيق قانون  - م٢٠٠٦ مارس ٢٩صدر في  -لها حكم الفرنسية أيدت في محكمة النقض  من الجدير بالذكر أن )٣(

 :راجع.  مفتوح أمام حركة المرور المقيدةمكانعلى حادث وقع في 

Cass. 2e Civ., 29 mars 2006, Bull. Civ., 2006, II, N° 90, p.85; Resp. civ. et assur., 2006, Comm., 
185 note GROUTEL (H). 



  
)٨٩٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ُ، تجـري هـذه المركبـات ذاتيـة القيـادةتجربـة  في المنافـسة عـلىُ فإن معظـم البلـدان التـي شرعـت ذلك؛ ًفضلا عن

ًمسبقا، دةُ محدة عامطرق  على- بالفعل –التجارب  بـات ذاتيـة القيـادة يمنـع حـوادث المرك فلا يوجـد مـا وبالتالي ُ

 .التي تقع أثناء مرحلة التجارب من أن تندرج تحت تعريف الحادث المروي

ا ا- ا  دثع او  :  
في مصر، وكـذلك الإجباري  التأمين قانون لتطبيق نقطة رئيسيةفي وقوع الحادث  ة البريةركبالم مفهوم تدخل يُعد

 : الأولى مــن القــانون الأخـير فــإن أحكامــه تطبــق عــلىللــمادةًفي فرنــسا؛ فوفقـا ) Badinter(بــادينتر تطبيـق قــانون 

وهـو ذات المفهـوم الـذي يـستفاد مـن نـص المـادة  ،"ضحايا أي حادث مروري تشترك فيه مركبة برية ميكانيكيـة"

 . من قانون التأمين الإجباري المصري سالفة الذكرالأولى

 ،للحـادث إلا بالجانـب المـاديلا يحـتفظ هذا المفهوم  أن -مع بعض الفقه  -بناء على هذين النصين يتضح لنا و

 .)١( يتجاهل مفهوم السببيةلأنه ؛ًوينفصل تماما عن طريقة تفسير المسئولية المدنية التقليدية

وقـوع في سبب الـهـو تقنية الـذكاء الاصـطناعي  الذي اتخذته القرار كان غير أنه بالنسبة للمركبات ذاتية القيادة؛ إذا

 الحادث؟المركبة في وقوع هذه  تسبببإمكاننا رغم ذلك التحدث عن ما زال هل المروري، فالحادث 

حيـث  ؛ الـضرروقوعاتصال بين المركبة ومكان وجود حال يكون  واقع الأمر أن تدخل المركبة في وقوع الحادث

لإثبـات  ةغـير قابلـبـصورة مفترضـة   في الحـادث تـورط المركبـةهذا الاتصال يعنـي أن ترى القضائية إن التطبيقات

تقنيـة  تلا يهـم مـا إذا كانـفـ الـضرر، مكـان وقـوعمـع مبـاشر إذا كانت المركبة في اتصال من ثم؛ فإنه  و،)٢(العكس

 ًاُ مفترضـاًأمـرهنـا يكـون  وقوع الحـادث ، فالتسبب في)٣(أم لاً دورا في وقوع الحادث ت قد لعبالذكاء الاصطناعي

 .ليدية أو مجهزة بهذه التقنيةسواء أكانت المركبة تق

ولكنها في حالة توقف، فإن البعض يـرى عـدم إمكـان مكان الضرر، متواجدة في  المركبة فإنه إذا كانت ذلك؛ومع 

، بمعنـى )٤(إسناد المسئولية إلى هذه المركبة؛ إلا إذا ثبت وجود علاقة سببية بينها وبين ما لحق المضرور مـن ضرر

                                                        
(1) THIVILLIER (M.): Mémoire préci., p.66. 
(2) Cass. 2e Civ., 25 janvier 1995, n° de pourvoi: 92-17.164,  Bull. Civ., 1995, II, N° 27, p.16. 

النظـام فيـصل زكـي عبـد الواحـد، : راجـع. ًيكون الحادث ناتجا عن فعل المركبة ذاتها، ودون النظر إلى فعـل سـائقها فالعبرة بأن )٣(

م، ١٩٩٤، ٣ ع ،١٨مـج ، جامعـة الكويـت، مجلـة الحقـوق، المركبـات الآليـة تجـاه المـؤمن حوادث القانوني لدعوى المتضرر من

 .٧١٧ص

مادي (حيث تبني ثلاثة معايير   واقع الأمر أن علاقة حادث السير بوجود مركبة في حالة حركة له مفهوم واسع في القضاء الفرنسي؛)٤(

ويتمثل المعيار المادي في أن تكون المركبـة في حالـة تـشغيل، في حـين . لة حركةلوصف المركبة بأنها في حا)  وظيفي- جغرافي -

العامة، أما المعيار الوظيفي فيكون عندما تقـوم المركبـة  في مكان مفتوح لحركة المرور يتحقق المعيار الجغرافي متى كانت المركبة

نقض الفرنسية استبعدت المعيارين الأول والثـاني، وتمـسكت غير أن محكمة ال. بأداء وظيفتها على الطريق من خلال الحركة والتنقل

َّمصنعة لنقل الأشخاص أو البضائع أو بالمعيار الثالث المتمثل في أن تكون المركبة في حال حركة، بمعنى أن تكون  المعدات، وبنـاء ُ



 )٨٩٤(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

دليل عـلى أن الـ لتقـديم للمضرورالأمر يعود إلا أن  للمركبة في وقوع الحادث، تدخلهناك ُلا يستبعد أن يكون أنه 

ًإيجابيا وفعالا في وقوع  اًلعبت دورالمركبة   .)١(الحادثً

ًنهائيـا تـدخل  لا يـستبعد بالمـضرور خطأ السائق والضرر الذي لحق سببية بين عدم وجود علاقة ومؤدى ذلك؛ أن

ــادة أنــه إذا ، الحــادثالمركبــة في وقــوع ــا يعنــي في خــصوص المركبــات ذاتيــة القي ــذكاء  ثبــت أن وهــو م تقنيــة ال

لا المركبـة في الحـادث فإن فكـرة مـشاركة ؛  وقوع الحادث فيً سببياً لعبت دوراالاصطناعي الملحقة بالمركبة قد

 .)٢(لمجرد أنها ذاتية القيادة ولا يمكن التشكيك فيها ،تزال قائمة

:  
 ؛ اتـضحشروط تطبيق قوانين التأمين من المسئولية عن حوادث المركبات في كل من مصر وفرنسابعد استعراض 

 على الحوادث التي قد تتسبب فيها المركبات ذاتية القيـادة، ومـن ثـم ه لا يوجد ما يمنع من تطبيق هذه الشروطأنلنا 

المـصري عـلى الحـوادث تـأمين الإجبـاري قـانون الأنه لا يوجد ما يمنع من تطبيـق  - من حيث المبدأ -نعتقد  نافإن

م عــلى ١٩٨٥لـسنة  "Badinter"قـانون بــادنتير  في مــصر، وكـذلك تطبيــق  المركبـات ذاتيــة القيـادةالناجمـة عــن

إلى تحــسين حالـة ووضــع ان يهـدفالحـوادث الناجمـة عــن هـذه المركبـات في فرنــسا؛ حيـث إن هــذين القـانونين 

                                                                                                                                               
قفـة ولا علاقـة لهـا بالوظيفيـة عـن معـدات أو أدوات سـاكنة ومتو على ذلك قضت هذه المحكمـة باسـتبعاد جميـع الحـوادث الناشـئة

 :راجع. الأساسية للمركبات؛ كوسيلة للنقل على الطرق

Cass. 2e civ., 8 mars 2001, n° 98-17.678, Bull. civ., 2001, II, n° 42, R.T.D.civ., 2001, 607, obs. 
JOURDAIN (P.). 
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14.948, Publié au bulletin ; D., 2019, p.887; R.T.D.civ., 2019, 
p.600, obs. JOURDAIN (P.).  

 :وراجع كذلك

RAFFI (R.): Implication et causalité dans la loi du 5 juillet 1985, D., 1994, p.158. 
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)٨٩٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

كــما أنهــما يــستجيبان لمنطــق ، )١(التعــويضحــصولهم عــلى ءات إجــراوتيــسير  وتــسريع ،ضــحايا حــوادث الــسير

 .)٢( بقضية المسئوليةمايتعلق الأمر فيه، دون أن التعويض
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 يهدف إلى تحسين حالة ضحايا حوادث المرور وتسريع إجـراءات م١٩٨٥ و يولي٥  في المؤرخ٦٧٧-٨٥القانون رقم  حيث إن )٢(

تسببت على ضحايا حادث مروري (...) أحكام هذا الفصل تنطبق ": لتي جاء فيهاوهذا ما نصت عليه المادة الأولى منه، وا التعويض،

 . "ميكانيكيةمركبة أرضية فيه 

Art. 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes 
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que: "les 
dispositions du présent chapitre s’appliquent (…) aux victimes d’un accident de la circulation 
dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur". 

، وهو مـا دفـع  أبسط وأكثر مرونة وتلقائية لضحايا حوادث المرور تعويض نظام- بإقرار هذا القانون -المشرع الفرنسي وهكذا اختار 

تعويض الضحايا منه دف كان اله أولى،فمن جهة :  أمرين نتيجة حل وسط بينكان م١٩٨٥ يوليو ٥ قانون بعض الفقهاء إلى القول بأن

رى، الحفــاظ عــلى دور خطــأ مــن ناحيــة أخــ، وتــشديد شروط الإعفــاء مــن المــسئولية وتخفيــف شروط تنفيــذ المــسئوليةمــن خــلال 

 : راجع.، والذي من المرجح أن يقلل، في ظروف معينة، من حقه في التعويضالمضرور

BAMDE (A.): Loi Badinter du 5 juillet 1985, la responsabilité du fait des accidents de la 
circulation, Posted nov. 2, 2016, disponble sur: https://aurelienbamde.com/2016/11/02/loi-
badinter-du-5-juillet-1985-la-responsabilite-du-fait-des-accidents-de-la-circulation/ 
Visité le: 16/12/2022, 10:30 PM. 



 )٨٩٦(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

  
نحـو نظـام قـانوني للمـسئولية ":  مـن هـذا البحـث الموسـوم بعنـوان-توفيقـه وتعـالى  االله  بفـضل-بعد أن انتهينـا 

، فـإن الأمـر يقتـضي ") والتـأمين منهـا-أسـاس المـسئولية ( القيـادةالمدنية الناجمـة عـن حـوادث المركبـات ذاتيـة 

الإشارة إلى أهم النتائج التي خلص إليها البحث، وكذلك التوصيات التـي يمكـن اقتراحهـا في هـذا الـشأن، وذلـك 

 :على النحو الآتي

أو-ا :  
 القيـادة الذاتيـة، دون حاجـة إلى أفرز التطور التكنولوجي عن ظهور نوع جديد مـن المركبـات، لـه القـدرة عـلى 

تدخل العنصر البشري، وذلك بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تقوم بما تحتاجه قيادة المركبـات مـن مجهـود 

 .عضلي وذهني، واتخاذ القرارات الخاصة بالتوقف والمناورة على الطرق

 ادة؛ غير أننا رجحنا التعريف الذي يرى أنهـاتعددت التعريفات التي ساقها الفقهاء لتعريف المركبات ذاتية القي :

مركبات يمكنها السير بصورة ذاتية دون حاجة إلى تدخل بشري، قادرة على اتخاذ القرارات والمناورة من خـلال "

أنـه الوحيـد الـذي أشـار إلى تقنيـة الـذكاء ويرجع السبب في ترجيحنا لهذا التعريـف . "تقنيات الذكاء الاصطناعي

ــادة، باعتبارهــا المــسئولة عــن تــشغيل هــذه المركبــات والــتحكم في الاصــطناعي الم لحقــة بالمركبــات ذاتيــة القي

 .بدون هذه التقنية فلا مجال للحديث عن قيادة ذاتيةحيث إنه  ؛توجيهها على الطرق

 ما تقدم المركبات ذاتية القيادة مميزات عديدة للبشرية؛ حيث توفر لمستخدميها نسبة أمان عالية على الطرق، كـ

توفر لهم الوقت والجهد، إضـافة إلى ذلـك فإنهـا تحـد مـن الاختناقـات المروريـة، كـما تحـد مـن أضرار التلـوث 

 .البيئي

  رغم المميزات العديدة التي تقدمها المركبات ذاتية القيادة للبشرية؛ إلا أنها غير قادرة على تحقيـق الأمـان التـام

عــن  بنـي عليــه دعـوى المـسئوليةُ الأســاس القـانوني الـذي ت حـولمـن الحـوادث، الأمـر الــذي يـدعو إلى التـساؤل

 ممن تصادف وجودهم في مكان الحادث، خاصة في ظـل مـا ، هذه المركبات للغيرتسببهاالأضرار التي يمكن أن 

يلعبه الذكاء الاصطناعي من دور إيجابي في توجيه هذه المركبات والتحكم بها، واتخاذ جميع القرارات الخاصـة 

ً، كـما يثـار التـساؤل أيـضا حـولًدا عن سيطرة البشربسيرها بعي نظـام التـأمين الأنـسب لتغطيـة مـا يترتـب عـلى هـذه  ُ

 .الحوادث من أضرار

  رغــم أن الاجتهــادات الفقهيــة والأحكــام القــضائية يبــدو مــن خلالهــا أن الطريــق الــسهل لتغطيــة الآثــار الــضارة

 الخطأ الشخصي؛ إلا أنه في مجال المركبات ذاتية القيـادة؛ للتقنيات الحديثة هو تأسيس المسئولية عنها على نظرية

أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الملحقة بهـذه المركبـات تتمتـع بخاصـية : فإن الأمر يكتنفه بعض الصعوبات أهمها

ًعيـدا الاستقلال الوظيفي، من خلال قدرتها على اتخاذ القرارات اللازمة للمناورة على الطرق أثناء تنفيذ الرحلـة، وب

 .عن أي سيطرة أو تحكم من البشر، الأمر الذي يصعب معه نسبة ما يصدر عنها من خطأ إلى شخص بعينه

  نادت بعض الآراء الفقهية باللجوء إلى فكرة الخطأ المفترض، من خلال تطبيق المـسئولية عـن حراسـة الآلات



  
)٨٩٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًنطلاقا من كونها مركبة مزودة بمحرك، غـير أن الميكانيكية على الحوادث التي تتسبب فيها المركبات ذاتية القيادة ا

أنه إذا كانت الحراسة تفـترض وجـود سـيطرة فعليـة لـشخص معـين : هذا التكييف يكتنفه بعض الصعوبات، أهمها

على آلة ميكانيكية؛ فإنه يصعب تصور هذا المفهوم في مجال المركبات ذاتية القيادة، ذلك أن سـيطرة تقنيـة الـذكاء 

ركة هذه المركبات طوال مسار الرحلة ينفي عنها فكرة خـضوعها لحراسـة شـخص معـين، ولا الاصطناعي على ح

، وبالتـالي يكـون مالـك المركبـة هـو المـسئول، ذلـك أن "المالك هو الحارس"يمكن الاستناد هنا إلى قاعدة أن 

الشيء، والتي يتولاها الـذكاء الحراسة ليست قرينة للملكية أو الحيازة أو الانتفاع بل هي قرينة السيطرة الفعلية على 

 .الاصطناعي بفعل خاصية الاستقلال الوظيفي التي تتميز بها هذه التقنية

  يرى بعض الفقهاء أن نظام المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة هو الأقرب للتطبيـق عـلى المـسئولية الناجمـة

َبق عليها وصف المنتج، كـما أن وقـوع ضرر عن حوادث المركبات ذاتية القيادة؛ بالنظر إلى أن هذه المركبات ينط

بفعل هذه المركبة أثناء الرحلة يعني بالضرورة أنه ناتج عن عيب في تقنية الذكاء الاصطناعي، باعتبارها المـسيطرة 

على المركبة أثناء الرحلة، غـير أن الـتمعن في أحكـام المـسئولية عـن فعـل المنتجـات المعيبـة، يقودنـا إلى القـول 

: ق هذه المسئولية على الحوادث التي تتسبب فيها المركبات ذاتية القيادة، وذلك لعـدة أسـباب أهمهـابصعوبة تطبي

َأنه يشترط لانعقاد المسئولية عن فعل المنتجات المعيبة أن يكون العيب موجودا في المنـتج قبـل طرحـه للتـداول،  ً ُ

؛ لإمكـان الاسـتفادة مـن أحكـام هـذه المـسئولية، وهو ما يتعين على المضرور من حادث المركبة ذاتية القيادة إثباته

تحقيقه، خاصة إذا كان العيب لا يتعلق بالمكونات المادية -ًإن لم يكن مستحيلا  –وهو ما يصعب على المضرور 

للمركبة، وإنما يرتبط بتقنية الذكاء الاصطناعي الملحقـة بهـا، والتـي تتـصف بالحداثـة والتعقيـد، كـذلك فـإن هـذه 

د في تسيير المركبة على خاصية التعلم الذاتي حتى تكـون قـادرة عـلى التنبـؤ، واتخـاذ القـرار المناسـب التقنية تعتم

ًبشكل سريع، فإذا سلمنا جدلا بقـدرة المـضرور عـلى إثبـات أن منـشأ الـضرر عيـب لا يتعلـق بالمكونـات الماديـة 

أي في  –العيــب يتعلــق بالتقنيــة ذاتهــا للمركبــة، وإنــما يــرتبط بتقنيــة الــذكاء الاصــطناعي؛ فــإن تحديــد مــا إذا كــان 

أو أنه يتعلق بالتعلم الذاتي، هو من الأمور التي يستحيل تحقيقها؛ بالنظر إلى أنها مسائل فنيـة  –التصميم والبرمجة 

 .للغاية، وترتبط بتقنية حديثة ومعقدة

  عن فعـل المنتجـات المعيبـة أمام صعوبة تطبيق النظريات التقليدية للمسئولية المدنية وكذلك نظرية المسئولية

ــسئولية  ــة الم ــاء أن نظري ــع بعــض الفقه ــرى م ــا ن ــادة؛ فإنن ــة القي ــات ذاتي ــا المركب ــسبب فيه ــي تت عــلى الحــوادث الت

، والتي تقوم على ركن الضرر فقط، هي الأنسب للتطبيـق عـلى الحـوادث التـي تتـسبب )تحمل التبعة(الموضوعية 

 أنـه إذا كانــت أحكــام المـسئولية الموضــوعية تــرتبط بالأنــشطة :فيهـا هــذه المركبــات وذلـك لعــدة أســباب أهمهــا

المستحدثة التي يترتب عليها مخاطر متزايدة في المجتمع؛ فإن استغلال المركبات ذاتية القيـادة مـن قبـل شركـات 

ًتأجير المركبات أو استعمالها من قبل مالكيها من أشـخاص طبيعيـين يعـد اسـتحداثا لنـشاط ينطـوي عـلى مخـاطر  ُ

ايدة، وهـو مـا يعنـي إمكـان خـضوع الحـوادث الناجمـة عـن هـذه المركبـات لأحكـام المـسئولية الموضـوعية، متز



 )٨٩٨(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

ويكفي لاعتبار المركبات ذاتية القيادة مصدر للخطورة أنها في المواقف التي تتطلب اتخاذ قـرار سريـع لا يمكنهـا 

 الضرر الناتج عن الحادث، كذلك فإن الطقـس التفرقة بين وسائل النقل المختلفة، الأمر الذي قد يترتب عليه تفاقم

ًالسيئ يعد من عوامل الخطورة التـي تـشكل تحـديا كبـيرا أمـام اسـتخدام هـذه المركبـات؛ بـالنظر لمـا يحدثـه هـذا  ً ُ ُ

الطقس من تشويش على المستشعرات الملحقة بها، واللازمـة لعمـل منظومـة الـذكاء الاصـطناعي، وهـو مـا يعنـي 

ّث الناجمة عن هذه المركبات، الأمر الذي يدلل بوضوح عـلى صـفة المخـاطر المتزايـدة زيادة فرص وقوع الحواد

إضافة إلى ذلك؛ فـإن البرلمـان الأوروبي أقـر بإمكانيـة الأخـذ . المرتبطة بتشغيل هذه المركبات على الطرق العامة

 وهو مـا يـستفاد صراحـة بقواعد المسئولية الموضوعية في مجال الأضرار الناجمة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي؛

 -م ٢٠٢٠ أكتـوبر سـنة ٢٠والـصادر عـن البرلمـان الأوروبي في  -) ٢٠٢٠/٢٠١٤INL (رقم القرارمن حيثيات 

 .بشأن التوصيات الموجهة إلى اللجنة المعنية بنظام المسئولية المدنية للذكاء الاصطناعي

 ؛ فإن الدراسة تعرضت للوضع القـانوني في في مجال التأمين من المسئولية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة

كل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة، حيـث إن لكـل مـن هـاتين الـدولتين تجربـة في مجـال 

 . التأمين من المسئولية عن الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المركبات

 فـرض ونتيجـة لـذلك؛ ،جِمـسئولية المنـتخـذ باستقر النظام القانوني في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـلى الأ 

النظام الفيدرالي الأمريكي على الشركات الصناعية وجوب التـأمين مـن المـسئولية عـن منتجاتهـا المعيبـة، لتغطيـة 

الإصابات التي تلحـق بالأشـخاص أو ممتلكـاتهم مقابـل أن تتمتـع هـذه الـشركات بالحـصانة ضـد توجيـه دعـاوى 

شــأنه أن يحقــق العديـد مــن الفوائــد سـواء في حمايــة الــشركات المـصنعة ضــد دعــاوى المـسئولية إليهــا، بــما مـن 

 –المسئولية المفرطة أو في تسهيل وتيسير حصول المضرورين على التعويض، وقد امتـد نظـام التـأمين الإجبـاري 

 . ليطال شركات تصنيع المركبات ذاتية القيادة-في وقتنا الحاضر 

 اري على شركات تصنيع المركبات ذاتية القيادة على أسـاس المـسئولية عـن ما من شك في أن فرض تأمين إجب

ًالمنتجات المعيبة من شأنه أن يحقق توازنا عادلا؛ لأنه لكي يتم تعزيز التقدم والتطـور التكنولـوجي، يتعـين حمايـة  َ ًُ

ن هـذا النظـام الشركات المصنعة ضد الـدعاوى الناشـئة عـن عيـب التـصميم البـسيط، والفـشل في التحـذير، كـما أ

الجديد للتأمين الإجباري للمصنعين سيسمح للأفراد بطلب التعويض مباشرة من شركـات التـأمين، ومـن ثـم فهـو 

 .ييسر لهم طريق الحصول على التعويض، ويجنبهم عبء تحمل تكاليف التقاضي

 يـام الـشركة المـصنعة تتمثل في ق: يتخذ تأمين الشركة المصنعة للمركبات ذاتية القيادة إحدى صورتين، الأولى

بـإبرام عقـود تـأمين عـلى الـشركة المـصنعة أن تقـوم : بدور المؤمن من خلال قيامها بتأسيس شركة تـأمين، والثانيـة

مركباتها لدى شركات التأمين المرخص لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حال عدم رغبتها في تأسـيس 

 .شركة للتأمين خاصة بها



  
)٨٩٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ًحدة أصدر المشرع قانونا خاصا بالمركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية عـام في المملكة المت م؛ ٢٠١٨ً

حيث فرض المشرع من خلاله نظام التأمين الإجباري عـلى المركبـات ذاتيـة القيـادة، ونـص فيـه عـلى تـضمينها في 

ة تغطي الأضرار المادية والجـسدية  ويتم هذا التأمين بموجب وثيق،نظام التأمين الإجباري مثل المركبات التقليدية

التي قد تحلق بالغير، والتي تتسبب فيها المركبة ذاتية القيادة؛ حيـث تتـولى شركـة التـأمين تعـويض هـذه الأضرار، 

 .من خلال أداء مبلغ التأمين

 يـل التـأمين ً رأي في الفقه نظام التأمين الذي تبناه المشرع البريطاني، محتجـا عليـه بأنـه يهـتم بحمايـة وتفعانتقد

 أنـشئأن هـذا التـشريع وعلى المركبات على حساب تأسيس نظام مسئولية فعال يختص بالمركبات ذاتيـة القيـادة، 

 غير أن هذه الحجج مـردود ؛لمراعاة مصالح خاصة بدعم من شركات التأمين وليس لإصلاح نظام التأمين للعملاء

مـن التقنيـات المعقـدة للغايـة، والتـي يـصعب عـلى شركـات عليها بأن تقنية المركبـات ذاتيـة القيـادة تـصنف بأنهـا 

التأمين عند انتشارها على الطرق فهمها وتحديد مخاطرها المحتملة، ومن ثم فإن مـد نطـاق تطبيـق نـماذج التـأمين 

 هــذا النــوع الجديــد مــن المركبــات يهــدف إلى تــوفير الحمايــة إلى التقليديــةًالنافــذة حاليــا والخاصــة بالمركبــات 

عية للمضرورين، وطالما أن مالك المركبة ذاتية القيادة سيستفيد مـن مزاياهـا، فعليـه أن يتحمـل أيـة تبعـات الاجتما

 .مالية تترتب على الأضرار التي يمكن أن تسببها هذه المركبة للغير

 كـرة حاول بعض الفقه الفرنسي تبني فكرة التحول من مفهوم السائق إلى مفهوم الحارس الفني للمركبة؛ لتبرير ف

 الفقـه هـذالا نـساند ؛ غير أننا المسئولية عن المركبات ذاتية القيادة، وبالتالي تبرير تطبيق نظام التأمين الحالي عليها

نظرية تجزئة الحراسة تعجز عن إيجاد الحل في الأحوال التي لا يمكن فيهـا تحديـد سـبب ؛ ذلك أن ما ذهب إليهفي

 ومــا إذا كــان مــرده عيــب في النــواحي الفنيــة أم أنــه يرجــع إلى ســوء الــضرر النــاجم عــن المركبــات ذاتيــة القيــادة،

م فكـرة المـسئولية ١٩٨٥لـسنة ) Badinter(المشرع الفرنسي قد تبنى في قانون بـادنتير ، كذلك إذا كان الاستعمال

اس، والبحـث عـن ًلتعويض عن حوادث المركبات، فإننـا لا نجـد مـبررا لتجاهـل هـذا الأسـلالموضوعية كأساس 

أسس أخرى في شأن المـسئولية عـن حـوادث المركبـات ذاتيـة القيـادة، ومـن ثـم فـإن أسـاس إلـزام مالـك المركبـة 

ًبالتأمين من المسئولية هو أنه المسئول عما ينشأ عنها مـن أضرار، وفقـا لأحكـام المـسئولية الموضـوعية، باعتبـاره 

ًاستحدث نشاطا خطرا في المجتمع يستفيد منه؛ ل  .ذا وجب عليه أن يتحمل تبعة هذا النشاطً

  يبدو أن وصـول المركبـات ذاتيـة القيـادة إلى الـسوق المـصري أو الفرنـسي لـن يكـون لـه تـأثير كبـير عـلى نظـام

التأمين؛ ذلك أن النصوص القانونية في كل من هاتين الدولتين لم تستلزم ضرورة وجود سائق خلف عجلـة القيـادة 

مين الإجباري، ومن هنا يسمح هذا التأمين بتقديم ضمان لمـالكي المركبـات دون اشـتراط للقول بتطبيق أحكام التأ

وجود سائق للمركبة المعنية التي تسببت في وقوع الحادث، الأمر الذي يمكن تطبيقه على المركبـات ذاتيـة القيـادة 

عـلى الحـوادث  الإجبـاري التـأميناتضح لنا أنه لا يوجد مـا يمنـع مـن تطبيـق شروط ، كذلك فقد دون أدني مشكلة

 أنه لا يوجد ما يمنع مـن تطبيـق قـانون - من حيث المبدأ -المركبات، ومن ثم فإننا نعتقد هذه التي قد تتسبب فيها 



 )٩٠٠(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

التأمين الإجباري المصري على الحـوادث الناجمـة عـن المركبـات ذاتيـة القيـادة في مـصر، وكـذلك تطبيـق قـانون 

ــادنتير  ــسنة "Badinter"ب ــذين م عــلى١٩٨٥ ل ــث إن ه ــسا؛ حي ــات في فرن ــن هــذه المركب ــوادث الناجمــة ع  الح

القـانونين يهـدفان إلى تحــسين حالـة ووضـع ضــحايا حـوادث الــسير، وتـسريع وتيـسير إجــراءات حـصولهم عــلى 

  . دون أن يتعلق الأمر فيهما بقضية المسئولية، لمنطق التعويضان يستجيبأنهماالتعويض، كما 

م-تا :  
ــشر -١ ــوصي الم ــذكاء ن ــة لل ــات المادي ــن أضرار التطبيق ــسئولية ع ــنظم الم ــاص ي ــشريع خ ــسن ت ــصري ب ع الم

الاصطناعي، ومنها المركبات ذاتية القيادة، لما لمسناه من عدم ملاءمة قواعد المسئولية التقليديـة والمـسئولية عـن 

 .فعل المنتجات المعيبة للتطبيق على الحوادث الناجمة عن هذه المركبات

 المصري بتعديل قانون المرور؛ بحيث يـتم إدراج المركبـات ذاتيـة القيـادة ضـمن المركبـات نوصي المشرع -٢

المصرح لها بالحصول على ترخيص بالسير، مع تحديد شروط الحصول على هذا الترخـيص، إضـافة إلى الـنص 

 .على معايير السلامة والأمان اللازم توافرها في المركبة لإمكان ترخيصها

لمقترح لقانون المرور المـصري؛ يجـب أن تتـضمن شروط الترخـيص بتـسيير المركبـات في إطار التعديل ا -٣

ذاتية القيادة ضرورة أن تحتوي المركبة على أنظمة تسمح بتسجيل كل ما يدور في البيئـة الخارجيـة المحيطـة بهـا، 

ر الـصندوق الأسـود  عـلى غـرا-وما اتخذته تقنية الذكاء الاصطناعي الملحقة بالمركبـة مـن قـرارات أثنـاء الرحلـة 

ــذه -الموجــود في الطــائرة  ــسبب فيهــا ه ــد تت ــي ق ــوادث الت ــسات الح ــرف عــلى ملاب ــساهم في التع ــذي ي ــر ال  الأم

 . المركبات، وبالتالي تسهيل إثباتها

م بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشـئة ٢٠٠٧ لسنة ٧٢نوصي المشرع المصري بتعديل القانون رقم  -٤

نقل السريع، بحيث تخضع المركبات ذاتية القيادة لنظام التأمين الإجباري المنـصوص عليـه من حوادث مركبات ال

 .في هذا القانون، وعلى أن يتضمن التعديل تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بهذه المركبات

نوصي كليات الحقوق بالجامعات المصرية والعربية بعقد النـدوات والمـؤتمرات التـي تنـاقش أثـر انعكـاس  -٥

 على المجال القانوني، للخروج بحلـول - لا سيما تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المادية -قنيات الحديثة الت

 .  قانونية، تواجه ما قد يطرأ من مشكلات قانونية ناتجة عن تغلغل هذه التقنيات الحديثة في حياتنا اليومية

 



  
)٩٠١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اا   
أو-ا  اا : 

١- ااا : 
 أحكام الالتزامـات، مجمـع الأطـرش للكتـاب  – النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزامات :علي كحلون. د

 .م٢٠١٥المختص، تونس، 

 الالتزامات، بدون ناشر، بدون سنة نشر-القانون المدني  :محمد إبراهيم دسوقي. د . 

 العربيـة المتحــدة، قـانون المعـاملات المدنيــة،  الـوافي لتـشريعات وأحكــام الإمـارات:محمـود ربيـع خــاطر. د 

  .م٢٠٢٢-٢٠٢١الجزء الأول، دار محمود، القاهرة، 

٢- ااا :  
 استقراء لقواعـد المـسئولية المدنيـة في منازعـات التلـوث البيئـي، دار النهـضة العربيـة، : أحمد محمود سعد. د

 .م١٩٩٤، ١القاهرة، ط

 ١ط، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، عـن الفعـل الـضار بالبيئـةسئولية المدنيـة  الم:عبد التواب بهجتأحمد . د ،

  .م٢٠٠٨

 م١٩٩٠دار النهضة العربية، القاهرة، ، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنية: أيمن العشماوي. د. 

 مطـابع  سـة مقارنـة، درا–إقامة المسئولية المدنية على العمل غير المشروع عـلى عنـصر الـضرر : جابر صابر. د

 .م١٩٨٤، ١العراق، ط، جامعة الموصل

 م١٩٩٩مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، القاهرة، : سعيد سعد عبد السلام. د. 

 دراسـة مقارنـة،  –الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونيـة : عبد الرؤوف حسن أبو الحديد. د

 .م٢٠١٩كر والقانوني، المنصورة، دار الف

 ــونجي. د ــسلام الت ــد ال ــلامية : عب ــدعوة الإس ــة ال ــشورات جمعي ــشريعة الإســلامية، من ــسة المــسئولية في ال مؤس

 .م١٩٩٤، ١العالمية، طرابلس، ليبيا، ط

 م١٩٩٠القاهرة،  دار النهضة العربية، الالتزام بالسلامة في عقد البيع،: علي سيد حسن. د. 

 ًتراجــع فكــرة الخطــأ أساســا لمــسئولية المرفــق الطبــي العــام، منــشأة المعــارف، : عبــد الباســطمحمــد فــؤاد . د

 . م٢٠٠٣الإسكندرية، 

 شركـة المطبوعـات للتوزيـع والنـشر، )التحديات القانونية والتقنية(المركبات الذاتية القيادة : ميشال مطران. د ،

 .م٢٠١٨بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

٣- ا راهروا :  
 كليـة الحقـوق ، رسـالة دكتـوراه،  التوجـه الموضـوعي للمـشرع الجزائـري في المـسئولية المدنيـة:دنية ثابت.د

 .م٢٠٢١/٢٠٢٢، الجزائر، المسيلة -جامعة محمد بوضياف ، والعلوم السياسية



 )٩٠٢(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

   في التــشريع المــسؤولية المدنيــة الناشــئة عــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصــطناعي: مجــدولين رســمي بــدر 

 .م٢٠٢٢ الأردن، -ّ جامعة الشرق الأوسط، عمان -الأردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 

   :اورت وأل اات -٤
 الفعل المستحق للتعويض كمصدر من مصادر الالتزام، محـاضرات في القـانون المـدني، : تيزي عبد القادر. د

 .م٢٠١٩/٢٠٢٠ سيدي بلعباس، الجزائر، –يلالي ليابس كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ج

 إلزاميـة التـأمين مـن المـسئولية المدنيـة الناشـئة عـن حـوادث الـسيارات تقنيـة قانونيـة تكفـل : بوشنافةجمال . د

 ية مخـبر المؤسـسات الدسـتورياسية، والسيةالحماية الاجتماعية للضحية، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانون

 .م٢٠١٩جانفي ،  العدد السادسياسية،سوالنظم ال

 نظرية المخاطر وتأثيرها على المسئولية المدنية، مختارات مـن أشـغال الملتقـى الـوطني حـول : جبارة نورة. د

 ٢٨س، الجزائـر،  جامعـة امحمـد بـوقرة بـومردا- كلية الحقوق والعلـوم الـسياسية، "مستقبل المسئولية المدنية"

 .م٢٠٢٠يناير 

 مشكلات تعويض حوادث السير بين اسـتهداف التغطيـة الـشاملة وعـدم كفايـة التعـويض : قنديلسعيد السيد. د 

، والـذي نظمتـه كليـة "العدالة بين الواقـع والمـأمول" دراسة مقارنة، بحث منشور في مؤتمر -المباشر المحدود 

 .٣م، مجلد ٢٠١٢ ديسمبر ٢٠ -١٩ جامعة الإسكندرية، في الفترة من -الحقوق 

 ور الالتزام ببذل عنايـة والالتـزام بتحقيـق نتيجـة في تحديـد نـوع المـسئولية د: الغني لرحمن محمد عبدا بدع. د

،  دراسة في ضـوء التـشريع الأوروبي-المدنية الناتجة عن أضرار صور استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة 

 .م٢٠٢٢ يوليو ٥٣  العدد- المعمقة القانونية الأبحاث جملة جيل -مركز جيل البحث العلمي 

 دراسـة تحليليـة، مجلـة جيـل –المـسئولية المدنيـة عـن أضرار الـذكاء الاصـطناعي : الرازق وهبـه سـيد عبد. د 

 .م٢٠٢٠، أكتوبر ٤٣ عمركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان،الأبحاث القانونية المعمقة، 

 نظريـة تحمـل التبعـة، دراسـة مقارنـة في مسئولية المنتج البيئية في ضوء أحكام: علي محمد خلف الفتلاوي. د 

مجلــة الكليــة الإســلامية، جامعــة النجــف الأشرف، ، القــانون المــدني العراقــي والمــصري والفرنــسي والإنجليــزي

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧العراق، العدد الأول، 

 الإمـارات (النظـام القـانوني للروبوتـات الذكيـة المـزودة بتقنيـة الـذكاء الاصـطناعي : عمرو طه بدوي محمد. د

 جامعــة مدينــة الــسادات، –، مجلــة الدراســات القانونيــة والاقتــصادية، كليــة الحقــوق )العربيــة المتحــدة كــأنموذج

 . م٢٠٢١، ديسمبر ٢، ع٧المجلد 

 مــسئولية المنــتج عــن مخــاطر التطــور العلمــي في مجــال الــدواء، مجلــة الاجتهــاد : فاطيمــة الزهــرة بومــدين. د

 .م٢٠١٤  يناير،٥ الجــزائر، ع– المركز الجامعي لتامنغست ،ديةللدراسات القانونية والاقتصا

 المركبـات الآليـة تجـاه المـؤمن حـوادث النظـام القـانوني لـدعوى المتـضرر مـن: فيصل زكي عبد الواحد. د ،

 .٧١٧م، ص١٩٩٤، ٣ ع ،١٨ مج ، جامعة الكويت،مجلة الحقوق



  
)٩٠٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 دراســة مقارنــة، - المــسئولية المدنيــة عــن الروبوتــات ذات الــذكاء الاصــطناعي :محمــد أحمــد المعــداوي. د 

 .م٢٠٢١، ٢فرع الخرطوم، المجلد التاسع، ع - جامعة القاهرة -المجلة القانونية، كلية الحقوق 
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 س ات

  ٨١١..................................................................................................: ا

..........................................................................................................٨١٣  

اا  ن ا دة واا ت ذاي ا ..............................٨١٧  

  ٨١٨......................................................................ا اول  ات ذا ادة

  ٨١٨......................................................................ا اول  ات ذا ادة

  ٨١٩.................................................................... اول  ات ذا ادةاع

ورووا ا ا  ةدة ات ا مع ا٨٢٠.........................................ا  

ع اا :دةآا ت ذاا  ................................................................٨٢٢  

  ٨٢٦............................................................ا ام    ات ذا ادة

  ٨٢٧....................................................................اع اول ات ات ذا ادة

  ٨٢٩.....................................................................اع ام ب ات ذا ادة

  ٨٣٠............................................ا ام ا ا ا ات ذا ادة

  ٨٣١.....................................ا اول ات او و اا ات ذا ادة

ا ت ذاا اا و طت اا ما دةا...................................٨٣٣  

  ٨٣٨...............................ا اول أس ا ام ا  ادث ات ذا ادة

ت اق مى ام ولا دةاا ت ذاادث ا  م٨٣٩....................... ا  

  ٨٤٠....................ا اول ى امق مت ا ا  ادث ات ذا ادة

  ٨٤١............اع اول ى امق م ا  ا ا  ادث ات ذا ادة

  ٨٤٥.دةاع ام ى امق م ا  ا ات  ام ادث ات ذا ا

  ٨٤٨......ا ام ى امق م ا   ات ا  ادث ات ذا ادة

  ٨٥٣..........أ اص  اس امم  ام  ادث ات ذا ادةا ام ر

ا ا  ولا ٨٥٤........................................................................ا  

  ٨٥٤........................................................................ع اول  ا اا

ا س اأ مع ا٨٥٨........................................................................ا  

  ٨٦١.......................................................ا ام رات ار م ا ا

  ٨٦٣.........................ا ام ا  ا ام ا  ادث ات ذا ادة



 )٩١٦(  مم م ا ما   دةا ت ذاادث ا ) س اأ- وا (  

ت اا اول إا دة اا ت ذاادث ا   ا   )ذج اا(

.................................................................................................................٨٦٤  

ور ا دةا ت ذاا  ت  ولا ٨٦٤...........................................ا  

  ٨٦٧...................................ا ام أ ا اا ت  ات ذا ادة

  ٨٦٨...............اع اول اس امم ا ات ا    ات ذا ادة

  ٨٧٢..............اع ام ر ا ا   ا اا  ت  ات ذا ادة

  ٨٧٧..........)اذج ام(ي  ا  ادث ات ذا ادة ا ام ا ار

من اما  دةا ت ذاادث  ا  ا   مما ول اا ٨٧٨..ا  

من اما  دةا ت ذا ريا ا ول أع ا٨٧٩.............................ا  

 ريا  ما ا  مع ادةاا ت ذا...............................٨٨٢  

مو   دةا ت ذاادث  ا  ا  ا اإ  ما ٨٨٣...........ا  

ع ادةاا ذا  رس اا  إ ا   ل٨٨٦.........................ول ا  

مو     تادث ا  ا  ا ام  و مع ا٨٨٩..........ا  

..........................................................................................................٨٩٦  

أو-٨٩٦...................................................................................................: ا  

م-ت٩٠٠................................................................................................: ا  

اا ...................................................................................................٩٠١  
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